
 
 
 
 





 
 
 
 
 

 دكتور
 ولید أحمد سمیر السید

 م اللغة العربیة وآدابهاسمدرس الأدب العربى بق
  جامعة بنها-كلیة الآداب

 



ّلامیة السموأَل الغسانى ِ َّ ََّ ْ َ ّراسة سیاقیة فى ضوء المنهج التاریخى د: َّ  ولید أحمد سمیر. د َّ
 

٣ ٢٠١٥  أبریل                                                             ربعون       العدد الأ

 المقدمة
 

ْالـــسَّموأَلحظیـــت أخبـــار  ّ وأشـــعاره باهتمـــام الإخبـــاریین والنقـــاد والأدبـــاء القـــدامى َ
ونالــت لامیتــه مــن بــین ســائر شــعره عنایــة خاصــة، فأقــدم علــى والمحــدثین علــى ســواء، 

ْالـسَّموأَل، وعلـى الـرغم مـن هـذا الاهتمـام، سـتظل قـضیة وجـود )١(بعض الباحثیندرسها  َ 
یك فــى أشــعاره تثیــر جــدل البــاحثین المهتمــین بالــشعر الجــاهلى،  والتــشكأو عــدم وجــوده

 ووقفنـــا عنـــد قـــصیدة أو مقطوعـــة مـــا دمنـــا قـــد ذكرنـــاه بیـــنهم -ًدائمـــا–وســـیحتدم النقـــاش 
  .تب التراث الأدبى فى نسبتها إلیهتتباین ك

 

ً باعتباره واحدا مـن أهـم قـصائده، موضـوعا وأسـلوبا وفنـا، یـومض َّاللامیةونص  ً ً ً
التراكیــب والــصور ً والحقــائق التاریخیــة، فــضلا عــن مــن الــدلالات والإشــاراتبمجموعــة 

ّهج یثبـــت بیئـــة الـــنص، التـــى تحتـــاج إلـــى إعـــادة قـــراءة فـــى ضـــوء مـــنوالعـــادات والتقالیـــد 
 .وهو ما تسعى إلیه هذه الدراسة.. ویكشف عن هویة صاحبه

 

َّوبـــصرف النظـــر عـــن الـــشكوك التـــى ســـاقها بعـــض البـــاحثین فـــى نـــسبة اللامیـــ ة ّ
ْللـــسموأَل، أو الروایـــات التــــى تـــدعو إلــــى أســـطوریته وتنكــــر وجـــوده، فــــإن هـــذه الــــشكوك  َ
ّوالروایــات لا تبلــغ درجــة الرجحــان، بــل تــدفعها روایــات أُخــر غیرهــا، وأدلــة نقلیــة وعقلیــة  ّ ُّ

 .ّتبلغ حد الطمأنینة إلى أن هذه القصیدة له ولیست لغیره
 

 قیـل فیـه، ولـن أریـح نفـسى عنـاء ّولن أسـتقبل موضـوع البحـث خـالى الـذهن ممـا
ّالرد والدفع والمناقشة، بل سـأناقش مـا قیـل حـول ودیانتـه، ومـا أثیـر حولـه  نـسب الـشاعر ّ

ّمـــن قـــضایا تـــشكك فـــى وجـــوده حینـــا وفـــى أشـــعاره أحیانـــا أخـــرى، فالمناقـــشة والـــرد ثمـــار  ً ً
 .طبیعیة لأصول البحث الأدبى

                                                
ر د)(١ اوى / ینظ د الله التط صیدة أشكال : عب ى الق صراع ف ة، جال اھلى، ١ـالعربی صر الج ى الع  ف

صریة، ال و الم ة الأنجل اھرة، مكتب د .٢٧٨ -٢٧١، صم٢٠٠٢ق د وق دكتور َّأك ة  ال اوى جاھلی التط
 .ّخلوه من الإشارات الدینیة التى تنسبھ إلى شاعر یھودى وّالنص
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لـــسابقة حـــول إثبـــات حقیقـــة وجـــود اتركـــزت الدراســـات  :الدراســـات الـــسابقة: ًأولا *
الشاعر مـن عدمـه، وتقریـر دیانتـه، ونـسبه، والتـشكیك فـى أكثـر الأشـعار المنـسوبة إلیـه، 

َّوقد اشتد النقاش والجدل حول تحدید نسبة القصیدة اللامیة على وجه خاص ّ. 
 : الدراسات العامة )أ(

 نــصرانیة )ّشــعراء النــصرانیة فــى الجاهلیــة(فــى كتابــه  الأب لــویس شــیخوّأكـد 
ْالسَّموأَل َ
ً، منطلقا من نزعة دینیة، كما قدم تحقیقا لدیوان الشاعر بروایـة العـالم إبـراهیم )١( ًّ

ْابــــن عرفــــة الملقــــب بنفطویــــه  َ َ ْ َّ، وهــــى روایــــة تنــــسب القــــصیدة اللامیــــة )هـــــ٣٢٤ -٣٢٣(ِ
ْللـسموأَل َ
عــرب تـاریخ الیهــود فـى بــلاد ال(إسـرائیل ولفنــسون فـى كتابــه  الــدكتورّ، أمـا )٢(

ّ فقــد أنكــر ادعــاء الأب لــویس شــیخو بنــصرانیة الــشاعر، )فــى الجاهلیــة وصــدر الإســلام
ّوأقــر بیهودیتــه
ّ، وشــكك فــى نــسبة اللامیــة إلیــه؛ لاضــطراب الروایــات فــى نقلهــا، مـــن )٣( َّ

ًحیـــث ترتیـــب الأبیـــات وعـــددها، فـــضلا عـــن اخـــتلاف المـــؤرخین فـــى تقریـــر نـــسبتها إلـــى 
-١تاریخ الأدب العربـى(دكتور شوقى ضیف فى كتابه  الّ، وكذلك حـذر)٤(شاعر بعینه

َّ مــن الــشعر المنــسوب لیهــود الجاهلیــة، ورجــح نــسبة القــصیدة اللامیــة )العــصر الجــاهلى ّ
ّللشاعر الإسلامى عبد الملك بن عبد الرحیم الحارثى
الدكتور جـواد علـى ّ، كما شكك )٥(

ْللــسموأَل،  المنــسوبة  فــى الأشــعار)تــاریخ العــرب قبــل الإســلامالمفــصل فــى (فــى كتابــه  َ
ّ، وقــدم )٦(وقـال بـأن معظمهـا مـصنوع فـى الإســلام، وأن سـیرة هـذا الـشاعر لا تثبـت للنقـد

لامیة العرب، لامیـة : ّقراءة فى لامیات الأمم(الدكتور محمود الربداوى دراسة عنوانها 
                                                

 .م١٩٨٢، ١شعراء النصرانیة فى الجاھلیة، مكتبة الآداب، القاھرة، ط: ینظر لویس شیخو) (١
ق) (٢ سموأل، تحقی وان ال ر دی روت، / ینظ ة، بی ة الكاثولیكی یخو، المطبع ویس ش م، ١٩٢٠ل

  .٥ص) المقدمة(
ة : إسرائیل ولفنسون/ د ظرین) (٣ تاریخ الیھود فى بلاد العرب فى الجاھلیة وصدر الإسلام، مطبع

 .٢٨م، ص١٩٢٧/ ھـ١٣٤٥الاعتماد بمصر، 
 .٣١، صالسابق نفسھینظر (٤) 

ة الخامسة -تاریخ الأدب العربى: شوقى ضیف/ ینظر د) (٥ ارف، الطبع  العصر الجاھلى، دار المع
 .٣٩٠، ٣٨٩م، ص٢٠٠٤والعشرون، 

ى نشره، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإ: جواد على/ دینظر ) (٦ داد عل ة بغ سلام، ساعدت جامع
 .٦/٥٧٩م، ١٩٩٣/ ھـ١٤١٣، ٢ط
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فیهــا ، نــسب ) الأمویــةَّاللامیــةالعجــم، لامیــة الیهــود، لامیــة الهنــود، لامیــة الممالیــك، 
ّاللامیــة إلــى الــشاعر العربــى العباســى عبــد الملــك الحــارثى، وأنكــر نــسبتها إلــى  ّ ّ ْالــسَّموأَلَّ َ 

ُلاعتقـــاده بأنـــه مـــن أصـــل عبرانـــى، واســـتند فـــى رأیـــه علـــى بعـــض الحجـــج ســـیعرض لهـــا  ّ
 .  )١(الباحث فى موضعها من هذه الدراسة

  :الدراسات الخاصة) ب(
 العــرب ُ لغــةالكرملــى المنــشورة بمجلــةالأب انــستاس مــارى مــن أبرزهــا دراســة 

ّ، وقد جعلها فـى الـرد علـى مـزاعم الأب لـویس شـیخو، )؟ًأكان السموأل نصرانیا(بعنوان 
ًإذ نفـى أن یكــون الـسَّموأَل نــصرانیا، وأكـد یهودیتــه ْ َ
فــى الــدكتور فــضل بــن عمــار ، أمـا )٢(

كّــد أســـطوریة  فقــد أ)الأســطورة والمجهــول" الـــسموأل"ٕســموایل  (دراســته التــى عنوانهــا
ّالسَّموأَل، ونسب القصیدة اللامیة للشاعر الإسلامى عبد الملك بـن عبـد الـرحیم الحـارثى  َّ ْ َ

ًمتفقا فى ذلك مع روایات بعض العلماء القدامى والمحدثین ّ)٣(. 
ــــا هــــذه الدراســــة، ــــد أم ْتهــــود الــــسَّموأَل فتحــــاول تأكی ّ، وأصــــله العربــــى الیمنــــى َّ ّ
َّالقـــــصیدة اللامیـــــة للبیئـــــة  سعى لإثبــــات انتمـــــاءیـــــة، وتـــــالنقلّالقحطــــانى بالأدلـــــة العقلیـــــة و

ْ هــو الــسَّموأَلِّعربــى متهــودالجاهلیــة، ولــشاعر  ، وتــرفض مــزاعم الأب لــویس  بــن عادیــاءَ
، ومزاعم الـدكتور فـضل بـن عمـار بأسـطوریته، ومـزاعم القـائلین شاعرشیخو بنصرانیة ال

ّبنسبة القصیدة اللامیة لشاعر إسلامى َّلمـا أثارتـه اللامیـة مـن ناقشة موضوعیة ّ، وتقدم مَّ
 . من شعر الیهود المتكررةمتحذیراتهالمتباینة ومواقفهم  الباحثین وآراء

                                                
ود، : (ّقراءة فى لامیات الأمم: محمود الربداوى/ ینظر د) (١ لامیة العرب، لامیة العجم، لامیة الیھ

ة ة الأموی ك، اللامی ة الممالی ود، لامی اب ، مجل)لامیة الھن اد الكت صدر عن اتح ى، ت راث العرب ة الت
ددان  شق، الع رب بدم شرون، ٨٤ -٨٣الع ة والع سنة الحادی رة(، ال ادى الآخ ـ١٤٢٢) جم / ھ

  .١١٠ -١٠٢م، ص٢٠٠١) سبتمبر(
ال منشور بم:  الأب انستاس مارى الكرملى ینظر)(٢ رب، ًأكان السموأل نصرانیا، مق ة الع ة لغ جل

لعراقیة، الجزء الحادى عشر من السنة السابعة، علام اة بوزارة الإتصدر عن مدیریة الثقافة العام
  .٨٦٦ -٨٦٠م، ص١٩٢٩) نوفمیر(تشرین الثانى 

ّفضل بن عمار العمارى/ د  ینظر)(٣ موإیل : ّ سموأل(س ات الآداب ) ال ول، حولی الأسطورة والمجھ
ة ة الحادی ت، الحولی الة والعلوم الاجتماعیة، مجلس النشر العلمى بجامعة الكوی  والعشرون، الرس

  .م٢٠٠١ -٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٢ -ھـ١٤٢١الرابعة والخمسون بعد المائة، 
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 :منهج البحث :ً ثالثا*
ّریخى تخــدم فكــرة ارتــأى الباحــث أن الدراســة الــسیاقیة فــى ضــوء المــنهج التــالقــد 

ّذلـك أن الاتجـاه الـسیاقى ، الجاهلىأل َّیة تأصیل نسبة اللامیة للسموالبحث وهدفه، وقض
بـل یدرســه فـى ظــروف نـشأته، والــسیاقات وحــده مـدار اهتمامــه، الأدبـى ّلا یجعـل الــنص 

َّالخارجیة له، فهو یعنى بكشف دلالات النص  سیاقات ربطه ببوغموض إشاراته الداخلیة ُ
  . انعكاس البیئة والعصر علیه أثرِّبین نشأته، وهویة صاحبه، وتّمحفزات تبرزخارجیة 

 ،فـى الخطـاب النقـدى الحـدیثمن أبرز المناهج السیاقیة ّیعد المنهج التاریخى و
ًوهـــو مـــنهج یعنـــى بدراســـة الأدیـــب وأدبـــه أو الـــشاعر وشـــعره، انطلاقـــا مـــن معرفـــة ســـیرة  ُ

رت فـــى نتاجـــه الأدبـــى أو َّالتـــى أثـــالأدیــب وبیئتـــه وعـــصره، والأحـــداث العامـــة والخاصـــة 
  .)١(الشعرى

 رواد المـــــنهج أحـــــد، )١٨٩٣ -١٨٢٨) (Taineتـــــین ( ىّلناقـــــد الفرنـــــساویـــــرى 
 الفطـــرة أو الجـــنس :ىناصـــر هـــعثلاثـــة  مـــن خـــلالفـــسر یُیُفهـــم و أن الأدب ّالتـــاریخى،
، )٢( أو الزمـانوالعـصر  أو المكـان،والبیئـة ، المنحدرة من أصل معینفى الأمةالموروثة 

 ً تاریخیـــاَّالـــنص مـــضموننكـــب علـــى تفـــسیر قـــراءة التاریخیـــة ت أن ال للقـــارئتـــراءىوقـــد ی
حــوال ّ الــنص بوصــفه مــرآة تعكــس لنــا أدرسا تــلأنهــتناســى الــشكل الفنــى، ًواجتماعیــا، وت

 أن القــــراءة  یــــرىلكـــن الــــدكتور صــــلاح فــــضل فیهــــا، زمانـــه، وظــــروف بیئتــــه التــــى نــــشأ
ّالتاریخیة هـى محاولـة تفـسیر الـنص الأدبـى بربطـه بزمانـه ومكانـه وشخـصیاته، والتـاریخ 

ّون خادمـا للـنص، ودراسـته لیـست هـدفا قائمـا بذاتـه، بـل تتعلـق بخدمـة فى هذه الحالة یك ً ً ً
یــر الوقــائع ، ومعنــى هــذا أن المــنهج التــاریخى لا یجعــل همــه الأول والأخ)٣(ّهــذا الــنص

                                                
ر ) (١ الص مسورینظ ى الأدب: خ اریخى ف نھج الت ابر -ّالم ع مع ال منشور بموق ة، مق راءة نقدی  ق

Maaberت.، شبكة المعلومات الدولیة الإنترنت، د.  
، ٧ره، دار المعارف، طجھ، أصولھ، مصاد طبیعتھ، مناھ-البحث الأدبى: شوقى ضیف/ ینظر د) (٢

  .٨٨م، ص١٩٩٢
ر ) (٣ ضل/ دینظ لاح ف اھرة، ط: ص ة، الق اق العربی ر، دار الآف د المعاص اھج النق م، ١٩٩٧، ١من
  .٢٥١ص
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 لا یــدرس ل یعطــى مــساحة للجانــب الفنــى والتحلیلــى، بــدلیل أنــهوالأحــداث التاریخیــة، بــ
 .وتفسیرهالأدبى َّ خدمة النص بل یوظفه فىالتاریخ دراسة قائمة بذاتها 

ّإلـــى الجمـــع بـــین الاتجـــاهین التـــاریخى ولـــذلك یطمـــح الباحـــث فـــى هـــذه الدراســـة 
ًوالفنـــى، انطلاقـــا مـــن دراســـة  ٕالخارجیـــة، وان ســـیاقاته الداخلیـــة ووٕاشـــاراته دلالات الـــنص ّ

 مـــن كـــذلك، فـــلا مـــانع َّت نـــسبة اللامیـــة للـــسموأل وللبیئـــة الجاهلیـــةكـــان الهـــدف هـــو إثبـــا
بمــا یخــدم القــراءة التاریخیــة، ویبــرز أثــر ّ جمالیــات المــضمون أو إبداعیــة الــنص، كــشف

  .ومعانیها وصورهاَّ فى ألفاظ اللامیة -المبدع والبیئة والعصر– الخارجیة السیاقات
التاریخیـــة والفنیـــة لجمـــع بـــین القـــراءتین ضـــرورة ا محمـــد بلـــوحىالـــدكتور ویؤكـــد 

ن حــوادث التــاریخ الــسیاسى والاجتمــاعى وســیلة تتخــذ القــراءة التاریخیــة مــ: "حیــث یقــول
وهـــذا المـــنهج لا یـــستقل بنفـــسه، فلابـــد أن . لتفـــسیر الأدب، وتعلیـــل ظـــواهره وخصائـــصه

لأن التـــذوق والحكـــم ودراســـة الخـــصائص الفنیـــة ) ّالمـــنهج الفنـــى(یكـــون فیـــه قـــسط مـــن 
"ّضروریة فى كل مرحلة من مراحل المنهج التاریخى

)١(.  
قـــراءة ّ یقـــدم المـــنهج الـــذى ارتـــضاه أن هـــذا حـــث مـــن خـــلالَّومـــن ثـــم یـــسعى البا

ـــــة، ومغـــــایرة جدیـــــدة  ـــــنص مـــــن مفـــــاخرات ومعـــــایرات تبـــــرز َّلـــــنص اللامی ّمـــــا تـــــضمنه ال ّ
نفــسه فــى الوقــت كــشف تو، ..ٕومبالغــات، واشــارات ودلائــل تاریخیــة واجتماعیــة وجغرافیــة

ّعن الحقیقة التى صنع من أجلها النص وهى تجسید الجمال الفنى ّ. 
 

                                                
اھلى: محمد بلوحى/ د) (١ شعر الج ة ال ى مقارب ى -آلیات الخطاب النقدى العربى الحدیث ف  بحث ف

  . ١٦م، ص٢٠٠٤منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، تجلیات القراءات السیاقیة دراسة، 
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 المبحث الأول
 مناقشة دعوى المُشكِّكين

 ة للسموأل نسبة اللاميفى
ْالــــــسَّموأَل–َْتزخــــــر كتــــــب التــــــراث الأدبــــــى بأخبــــــار صــــــاحب تیمــــــاء وملكهــــــا  َ- ،

وبأشــعاره، وقــصة وفائـــه، وحــصنه المعـــروف بــالأبلق، حتــى إن مكتبتنـــا العربیــة تحظـــى 
ْ، غیـــر أن یهودیـــة الـــسَّمو)١(بغیـــر نـــسخة مـــن دیوانـــه َ ًأَل دفعـــت كثیـــرا مـــن البـــاحثین إلـــى ّ

ّالتشكیك فى شعره وأخباره، كان فى مقدمة هؤلاء الدكتور شـوقى ضـیف الـذى حـذر مـن 
ُالشعر المضاف إلى یهود الجاهلیة من أمثال الـسَّموأَل، وخاصـة حـین یعلـى هـذا الـشعر  ْ َ

كــار مــن أخلاقهــم ویــسمو بهــا، أو حــین ینــدمج فــى بعــض مــا یــردده القــرآن الكــریم مــن أف
ْ، ومـــن ثـــم نـــراه ینكـــر نـــسبة القـــصیدة اللامیـــة للـــسموأَل، )٢(ٍومعـــان لـــم تكـــن معروفـــة قبلـــه َ َّّ

ّالحـارثىّوینسبها إلى شاعر إسلامى متأخر هـو عبـد الملـك بـن عبـد الـرحیم 
، لكنـه لـم )٣(

ّیقــدم دلــیلا مادیــا لإثبــات صــحة  ً ً ّوربمــا تــأثر فــى مذهبــه بمــا جــاء فــى شــرح ، ّهــذه النــسبةّ
ّأى نسبة اللامیة لعبد الملـك الحـارثى–ولعل ذلك : "، فقال)٤(ماسة للمرزوقىدیوان الح َّ- 

 .)٥("هو الأصح والأقرب إلى الصواب
                                                

النسخة الأولى بروایة أبى عبد الله نفطویھ، حققھا الأب لویس شیخو، ونشرھا بمجلة المشرق ) (١
نة  روت س ة الكا١٩٠٩ببی ى المطبع شرھا ف د ن روتم، وأعی سوعیین ببی اء الی ة للآب نة ثولیكی  س

اف م، ثم جاء عیسى سابا بأشعار أخرى للس١٩٢٠ ة، وأض موأل جمعھا من بعض المجامیع الأدبی
ت بنشرھا  سموأل عنی وان ال ة من دی ا نسخة ثانی رج لن یخو، وأخ ویس ش إلى جمعھ نسخة الأب ل

ً مضافا إلیھا ّم، وقد أعادت دار صادر طبع ھذه النسخة عدة مرات١٩٥١مكتبة صادر ببیروت سنة 
ورد ن ال روة ب وان ع سن آل یدی د ح شیخ محم اد ال م أع وان ، ث دیوان بعن شر ال ین ن وان "اس دی

نة " السموأل داد س ارف ببغ ع وزارة المع ھ، طب اك م، ١٩٥٥صنعة أبى عبد الله نفطوی نسخة وھن
ل ببت ة دار الجی صمد، طبع ح ال ق واض نة حقی روت، س اروق ١٩٩٦بی ر ف ق عم رى بتحقی م، وأخ

 ". السموألدیوان"م، وكلاھما تحت عنوان ١٩٩٧الطباع، طبعة دار الأرقم ببیروت، سنة 
 .٣٩٠ العصر الجاھلى، ص-تاریخ الأدب العربى: شوقى ضیف/ ینظر د )(٢
 .٣٨٩، صالسابق نفسھینظر  )(٣
رحیم ) (٤ د ال ن عب ك ب د المل ا لعب ة إم صیدة اللامی ى أن الق جاء فى شرح دیوان الحماسة للمرزوق

سلام د أمین، وعبأحم/ ینظر شرح دیوان الحماسة للمرزوقى، نشر. ، أو أنھا للسموألّالحارثى د ال
  .١١٠/ ١م، ١٩٩١/ ھـ١٤١١، ١بیروت، طھارون، طبعة دار الجیل، 

 .٣٨٩ العصر الجاھلى، ص-تاریخ الأدب العربى: شوقى ضیف/ د ) (٥
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ویرى الباحث أن تحـذیر الـدكتور ضـیف مـن التـسلیم بـصحة شـعر الیهـود الـذى 
ّیعلى مـن أخلاقهـم، إنمـا یریـد بـه حـث البـاحثین علـى التفحـیص والتمحـیص، لأنـه یـدرك  ُ

ً القبلى لم یكن حكـرا علـى العـرب وحـدهم، بـل هـو عـادة عنـد الـشاعر الجـاهلى أن الفخر
ًســـواء أكـــان عربیـــا أم یهودیـــا أم نـــصرانیا، یفتحـــر بالأحـــساب والأنـــساب، ویعـــدد مناقـــب  ً ً
الحاضرین والغابرین من الآبـاء والأجـداد، ویـسرد انتـصاراتهم فـى الحـروب، ویفـیض فـى 

الكـرم، والـشجاعة، ونــصرة الجـار، وتفـوقهم فــى الحـدیث عـن مكانــة قومـه، وعـاداتهم فــى 
 .میادین الفصاحة والبیان والحكمة

َّإذن فحــــدیث الــــسَّموأَل عــــن علــــو أخـــــلاق قومــــه، لــــیس دافعــــا ولا حجــــة علـــــى  ُ ً ْ َ
ًالتــشكیك فــى شــعره، فمــن البــدهیات أن یفتخــر الجــاهلى بقومــه، ولاســیما إذا كــان شــاعرا 

ًعربیا متهودا، حتى إن افترضنا جدلا  ً  ّبرانـىِأن الشاعر كان ینتمى إلى جـنس الیهـود العًّ
یعتبــرون "بــرانیین ِیمنعــه مــن الفخــر، وخاصــة أن الععلــى زعــم بعــض الروایــات، فهــذا لا 
، وفكــــرة النقــــاء العنــــصرى والتمیــــز والتفــــرد فكــــرة )١("أنفــــسهم أبنــــاء االله وشــــعبه المختــــار

د زغلــول ســلام إلــى  الأزل، وقــد ســبق أن أشــار الــدكتور محمــســیطرت علــیهم منــذ قــدیم
شـهرة شــعراء الیهـود بتعــالیهم علـى العــرب، وفخــرهم علـیهم لــشعورهم بـأنهم أكثــر حــضارة 

كان الیهود بوجه عام أرقـى وأقـرب إلـى : "، ویؤكد ذلك المؤرخ ولفنسون إذ یقول)٢(ًوعلما
 .)٣("المدنیة من بقیة العرب

ْوقد لاحظ عیسى سابا سیطرة روح الفخر على شعر السَّموأَل :  فقال عـن دیوانـهَ
ْومــن : "ً، وقــال أیــضا)٤("فیــه مــن القــصائد مــا ینبــئ عــن شــرف صــاحبها ونبــل الأخــلاق" َ

ًیطلـــع علـــى شـــعر الـــسَّموأَل یحـــس شـــرفا وابـــاء، فـــلا یجـــد فیـــه روح تكـــسب ومـــدح، تقیـــة  ّ ّ ّٕ ً ْ َ ّ
ّوكــذبا، ولكنــه یــشعر بوثبــة انــدفاع إلــى المجــد والفخــر، شــیمة العربــى فــى صــحرائه التــى  ً

                                                
  .٧٤تاریخ الیھود فى بلاد العرب فى الجاھلیة وصدر الإسلام، ص: إسرائیل ولفنسون/ د) (١
یئة والشعر، طبعة منشأة  دراسة فى الب:ى الشعر الجاھلىمدخل إل: محمد زغلول سلام/ دینظر ) (٢

  .١١٨م، ص١٩٩٠الإسكندریة، المعارف، 
 .١٢تاریخ الیھود فى بلاد العرب فى الجاھلیة وصدر الإسلام، ص) (٣
دیم) (٤ ع وتق سموأل، جم ورد وال ن ال روة ب ا ع ابا، ط/ دیوان سى س روت، عی ة دار بی روت، بع بی

  .٦٧م، ص١٩٨٢/ ھـ١٤٠٢
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ّوح العـــزة والتبـــاهى بالحــسب والنـــسب وحفـــظ الـــذمام وبــسطة الیـــدتبعــث ر ّ ، وفـــى ذلـــك )١("ّ
َتقریر بعربیة الرجل وان دان بالیهودیة ٕ َّ. 

ویــرى ولفنــسون أنــه مــن الجــائز أن نفــرق بــین یهــود الحجــاز والعــرب مــن وجهــة 
م ّالدین والعقلیة، ولكن مـن المتعـذر أن نمیـز بینهمـا مـن وجهـة الأخـلاق والعـادات والـنظ

 سـرعان -ًأحیانـا-والتقالید الاجتماعیـة؛ لأن الیهـود الـذین جـاوروا العـرب وتحـالفوا معهـم 
ــوا بـــأخلاق العـــرب، وتمـــسكوا بعــــاداتهم، واتبعـــوا ســـبیلهم فـــى العـــادات والتقالیــــد  ّمـــا تخلقـ

یفتخــرون بالـــشجاعة وعلـــو الاجتماعیــة، وكـــذلك كــانوا فـــى تفــاخرهم صـــورة مــن العـــرب، 
، حتــى إن الــدوافع التــى كانــت تحــرك )٢(لــشرفهم وصــیانة لمجــدهمإعــلاء .. الهمــة والكــرم

نفس العربى وتدعوه إلى قول الشعر من تهدید ووعیـد ومـدح وثنـاء وذم وهجـاء ووصـف 
ّهـــى نفـــسها التـــى كانـــت تحـــرك نفـــوس الـــشعراء الیهـــود فـــى الجاهلیـــة إلـــى نظـــم .. وفخـــر
 .)٣(الشعر

ًویرى الباحث أن طول المجاورة قـد یـؤدى حقـا إلـى  بعـض التـشابه فـى الـصفات ّ
أصـل عربـى والعادات والتقالید الاجتماعیة، ویـضیف أن بعـض یهـود الحجـاز كـانوا مـن 

ًفـضلا عــن أن الیهــود  لیـست بجدیــدة علــیهم، الــصفات والعــاداتّوتهـودوا، وبالتــالى فتلـك 
ًكـانوا یــشعرون دائمــا بعــداوة العــرب، وقــد أدى ذلــك إلــى التنــافس بــین الفــریقین، والتفــاخر 

 .ًالتباهى بالأحساب والأنساب والخصال الحمیدة، والتسابق فى إثباتها شعراو
ًوهكـذا لــم یكــن الفخــر القبلــى حكــرا علـى العــرب وحــدهم، وقــد زعــم ولفنــسون أنــه 

ًد فیـه فرقـا ظـاهرا یمیـزه عـن یجـما ینسب إلى شـعراء الیهـود فـى الجاهلیـة، ولـم   كلجمع ً
ى مــا قالــه ولفنــسون أن شــعر الیهــود كــذلك ، ویــضیف الباحــث إلــ)٤(بقیـة الــشعر الجــاهلى

ّلــم یقــدم أیــة إضــافة إبداعیــة أو فكریــة إلــى الــشعر الجــاهلى؛ لأنــه لــم یتعــد   -فــى أغلبــه–ّ
 .البناء التقلیدى للقصیدة الجاهلیة، ولم یتجاوز الأغراض المألوفة فى الشعر الجاهلى

                                                
  .٦٩، صلسابق نفسھا) (١
  .٢٢ فى الجاھلیة وصدر الإسلام، صینظر تاریخ الیھود فى بلاد العرب) (٢
  .٢٣، صالسابقینظر ) (٣
  .٢٤، صینظر السابق) (٤



ّلامیة السموأَل الغسانى ِ َّ ََّ ْ َ ّراسة سیاقیة فى ضوء المنهج التاریخى د: َّ  ولید أحمد سمیر. د َّ
 

١١ ٢٠١٥  أبریل                                                             ربعون       العدد الأ

ن الــشاعر الیهــود والعــرب فـى دوافــع قــول الــشعر، فقــد كــاأمـا عــن مــسألة تــشابه 
، وخاصــــة فــــى أوقــــات ِ مــــن الیهــــود العبــــرانیینًالعربــــى أكثــــر تــــأثرا بالأحــــداث والمواقــــف

 قـــال الـــدكتور أحمـــد محمـــد النجـــار عـــن شـــعراء العـــرب أیـــام  وقـــدالحـــروب والـــصراعات،
تفـــاخروا وتهـــاجوا وثـــاروا وأثـــاروا إبـــان هـــذا الـــصراع : " إنهـــم)١(حـــروب الأوس والخـــزرج

، وربمـا كـان )٢("ًرزا لشعراء الیهود وقد كانوا حلفاء لكل منهمـاًوبعده دون أن نحس أثرا با
ذلــك بــسب عقیــدة الانتمـــاء، والحمیــة أو العــصبیة القبلیــة التـــى بــرزت فــى شــعر العـــرب 

 . أكثر من غیرهم
ْالـسَّموأَل ّأما الـشق الثـانى مـن تحـذیر الـدكتور ضـیف، فیقـصد بـه مـا نـسب إلـى  َ

 فــى العــصور الإســلامیة علــى هــدى ألفـــاظ قــصائد یتــضح مــن أبیاتهــا أنهــا نظمــتمــن 
لأنهـا تخلـو مـن  ؛َّاللامیـةالقرآن الكریم ومعانیـه، ولا أحـسبه یقـصد بهـذا المعنـى القـصیدة 

 -التــى تتمیــز بالخــصوصیة-نیــة القرآ الألفــاظ ّآثــار الحــس الــدینى، وألفاظهــا لیــست مــن
ودیــة فــى الــشعر وقــد لاحــظ الــدكتور جــواد علــى أنـه لا یوجــد أثــر للدیانــة الیهفـى شــىء، 

ْالمنـسوب إلـى الـسَّموأَل َ
ً، حتـى إن الـدكتور التطـاوى رأى خلـو القـصیدة اللامیـة تحدیـدا )٣( َّ

 .)٤(من الإشارات الدینیة
ْأمـا الـدكتور الربـداوى فقـد اسـتند فـى إنكـاره نـسبة القـصیدة للـسموأَل علـى ظهــور  َ

، نحـو قــول )٥(دة فــى نـص القــصی-ّعلـى حــد قولـه–بعـض العبــارات والمعـانى الإســلامیة 
 :الشاعر
ــــــوَ ــــــِ مَاتَا مــــــمَ ــــــَ حدٌِّیَا ســــــَّن    هِفِــــــنْ أَفَتْ

 

ـــــــــتَِ قَانَ كـــــــــثُیْـــــــــَا حَّنـــــــــِ مَّلُلا طـــــــــوَ    لُیْ
 

                                                
رأیام الأوس والخزرج ینظر ) (١ ن الأثی د اب ق: عن اریخ، تحقی ى الت ل ف د الله / الكام داء عب ى الف أب

 .٥١٦/ ١م، ١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧، ١طالقاضى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
ة،  شعراء الیھود فى الجاھلیة وصدر الإسلام، دار: أحمد محمد النجار/ دینظر  )(٢ النھضة العربی

 .٤٦، ٤٥م، ص١٩٧٨بیروت، 
 .٦/٥٧٢ینظر المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، ) (٣
 المعالم الدینیة ما یجعلنا  من- اللامیةالقصیدةیقصد –فلیس فیھا : "عبد الله التطاوى/ یقول د) (٤

ولعل أكثر من قراءة للقصیدة تكشف : "، ویقول فى الموضع نفسھ"نشك فى نسبتھا إلى السموأل
". ّلنا انعدام الجوانب الدینیة فیھا على الإطلاق، حتى نكاد نعجز عن التعرف على یھودیة صاحبھا

 .٢٧٧ فى العصر الجاھلى، ص١ـالعربیة، جالصراع فى القصیدة أشكال 
  .١٠٧ینظر قراءة فى لامیات الأمم، ص) (٥
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ُّیقــال إن أول مــن تكلــم بــه النبــى " مــات حتــف أنفــه: "فقولــه  ّ ّ ّ)هــذا القــول ، و)١
ْالـسَّموأَل أن ا  مجروح إذا ما علمنفى رأیى ّمیلادیـة؛ تین سـ عـام خمـسمائة وى فـىّقـد تـوفَ

ین، وقـد كـان العـرب فـى الجاهلیـة عـشر سـننحـو بوعـام الفیـل   ّالرسولولادة  قبل ىأ
 .)٢(یتهاجون بالموت على الفراش ویقولون فیه مات حتف أنفه

ًواذا ســــلمنا جــــدلا بــــأن هــــذه العبــــارة لــــم تــــرد علــــى ألــــسنة أهــــل الجاهلیــــة  ّ وقــــد -ٕ
ْالـسَّموأَلّفـى نـسبة الـنص إلـى ، فهـذا لا یـدعو إلـى التـشكیك - عاصرهم الرسول ، أو َ

ْالــسَّموأَل، لأن البیــت لــم یــرد فــى دیــوان َّاللامیــةالقــول بإقحــام البیــت علــى نــص   بروایــة َ
ْنفطویه ََ ْ ، "حتـف أنفـه" أخرى لم ترد بهـا عبـارة ما أنه قد روى فى غیر مصدر بروایات، كِ

 : بروایة) هـ٢٥٥ت(للجاحظ " البیان والتبیین"ففى 
ِنــــــا میــــــت فــــــى فراشــــــهومــــــا مــــــات م ِ ٌ ِّ َّ    

 

ُولا طــــــــل منــــــــا حیــــــــث كــــــــان قتیــــــــل   َ َ َّ ِ َّ ُ)٣( 
 

 :بروایة) هـ٨٢١ت(للقلقشندى " صبح الأعشى"وفى 
ِومــــــا مـــــــات منــــــا ســـــــید فــــــى فراشـــــــه ِ ِ ٌ ِّ َّ    

 

ـــــــل   ـــــــث كـــــــان قتی ـــــــا حی ُولا طـــــــل من َ َ َّ ِ َّ ُ)٤( 
 

ًواستشعر الدكتور الربداوى أیضا أثرا إسلامیا ً  :   فى قول الشاعر)٥(ً
ْســـا أَصــــله تحــــرَ  َ ُ ِى وســــما بــــهرَّلثــــتَ اُ ِ َ َ    

 

َّإلـــــــــى الـــــــــن   ُجم فـــــــــرع لا ینـــــــــال طویـــــــــلِ ُ ََ ُ ٌ ِ 
 

ــــه  ــــصورة فــــى قول ــــصورة فــــى البیــــت الــــسابق، وال ًورأى أن هنــــاك تــــشابها بــــین ال
MÆ  Å  Ä   Ê  É  È  Ç    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË : تعــــــــــــــــالى

 Ó  ÒLرٍ لــــم تكــــن ٍ، ویــــرى الباحــــث أن القــــرآن الكــــریم مثلمــــا جــــاء بمعــــان وصــــو

                                                
ى، ) (١ ة للمرزوق وان الحماس رح دی ر ش زى١١٧/ ١ینظ ى : ، والتبری ة لأب وان الحماس رح دی ش

 .٨٩/ ١م، ٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١، ١غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ تمام، كتب حواشیھ
دار محمد بھجة الأثرى، / شرح وتصحیحبلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب، : الألوسىینظر ) (٢

  .١٠٤/ ١ت، .، د٢، طالكتاب المصرى
احظ) (٣ ق: الج ین، تحقی ان والتبی دین،/ البی ھاب ال ق ش روت،  ّموف ة، بی ب العلمی ـدار الكت ، ٢ط

 .٤٢/ ٤، م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤
 .٢٠٩/ ٢ م،١٩١٣/ ھـ١٣٣١ المطبعة الأمیریة، القاھرة، ، فى صناعة الإنشاصبح الأعشى) (٤
  .١٠٧ینظر قراءة فى لامیات الأمم، ص) (٥
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ًمعروفــة عنــد أهــل الجاهلیــة نحــو حدیثــه عــن شــجرة الزقــوم مــثلا، فكــذلك ضــم عــددا مــن  ًّ ُّ َّ
المعانى والصور التى دارت على ألسنة شعراء الجاهلیة بدلیل مـا ورد فـى شـعر الحنفـاء 
ًوغیرهم، والحق أن البیت لم یتضمن اقتباسا صریحا مباشرا مـن الآیـة القرآنیـة، حتـى إن  ً ً ّ ّ

 . الشاعر للصورة وعناصرها یختلف عن التوظیف القرآنى لهاتوظیف
ّویمكــن للباحــث أن یفنــد بقیــة الحجــج التــى اســتند إلیهــا الــدكتور الربــداوى علــى  ّ

 :النحو التالى
ً یــــرى الــــدكتور الربــــداوى أن كثیــــرا مـــــن المــــصادر والمراجــــع العربیــــة تنـــــسب - 

ّارثى، أو إلــى غیـــره مــن الـــشعراء َّالقــصیدة اللامیـــة إلــى الـــشاعر العربــى عبـــد الملــك الحـــ
 .)١(العرب الآخرین

وهــذا قــول مــردود، لأننــى قمــت بعمــل مــسح إحــصائى لعــدد كبیــر مــن المــصادر  
َّوالمراجــــع التــــى ذكــــرت نــــص اللامیــــة أو بعــــض أبیاتهــــا، واســــتنتجت أن أغلبهــــا ینــــسب 

ْاللامیــة للــسموأَل، ولكــن اللافــت فــى حجــة الــدكتور الربــداوى أنــه یؤكــد عروبــة َ  الــشعراء َّ
ْالــذین تنــسب إلــیهم اللامیــة، وهــذا یكــشف لنــا عــن ســبب رفــضه نــسبة اللامیــة للــسموأَل  َ َّ َّ
ًباعتباره شاعرا عبرانیا فى رأیه، ینتمى إلى غیر العرب، إذ نـسبه إلـى الجالیـات الیهودیـة  ًِ

ًالتى هربت من اجتیاح القائد الرومانى تیتوس وهذا زعم خاطئ أیضا ّ. 
َّور الربــداوى نــسبة اللامیــة للعــصر الجــاهلى بــسبب خروجهــا  كمــا ینكــر الــدكت- 

عـن الـنهج التقلیـدى للقــصیدة الجاهلـة التـى رصــد أقـسامها ابـن قتیبــة، ویـرى أنهـا ابتــدأت 
ًمباشــرة بـــالفخر دون مقـــدمات غزلیــة أو طللیـــة، فـــضلا عـــن خلوهــا مـــن التـــصریع، وهـــو 

 . )٢(لیة كما یرىًتقلید فنى محض یكاد یكون ملازما لمطالع القصیدة الجاه
ُوفــى تــصورى أن هــذه الحجــج لا تنفــى انتمــاء القــصیدة للعــصر الجــاهلى؛ لأن  ّ
فى الـشعر الجـاهلى قـصائد كثیـرة لـم تفتـتح بتلـك المقـدمات التقلیدیـة، بـل شـرع أصـحابها 
فى موضوعاتهم مباشرة دون تمهید، وقد لفت ذلك نظر ابـن رشـیق فـى عمدتـه فـى بـاب 

                                                
  .١٠٤، صالسابقینظر ) (١
  .١٠٤ینظر قراءة فى لامیات الأمم، ص) (٢
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ــــدأ والخــــروج والنها( ــــةالمب ًومــــن الــــشعراء مــــن لا یجعــــل لكلامــــه بــــسطا مــــن : "، فقــــال)ی ْ َ
الوثـب، : النسیب، بل یهجم على ما یریده مكافحة، ویتناوله مصافحة، وذلك عنـدهم هـو

والقــصیدة إذا كانــت علــى تلــك .. القطــع، والكــسع، والاقتــضاب، كــل ذلــك یقــالووالبتــر، 
تدأ فیها بحمـد االله عـز وجـل علـى الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء، وهى التى لا یب

 .)١(" فى الخطبعادتهم
ّهــذا فــضلا عــن أن بعــض شــعراء المعلقــات أنفــسهم قــد تخلــوا عــن هــذه ال مقــدمات ً

ــــشعراء )٢(یدیــــة فــــى بعــــض قــــصائدهم مثــــل امــــرئ القــــیسلقالت ــــاك فئــــات أخــــرى مــــن ال ، وهن
راء الـصعالیك، فقـد الجاهلیین الذین كسروا بنیة القصیدة الجاهلیة فى شـعرهم، نحـو فئـة الـشع

 .)٤(ً فضلا عن التصریع فى مطالع قصائدهم)٣(تخلصوا من المقدمات الطللیة المعهودة
 كانـت ولیـدة الموقـف الـذى اسـتوجب مـن الـشاعر َّاللامیةوفى رأیى أن القصیدة  

ّسرعة الرد على معایرة الأعداء لقومه بقلة العدد، ولم یكن لدیه من الوقـت مـا یـسمح لـه  ّ
ً المقــدمات التقلیدیــة التــى لــن تجــدى نفعــا فــى مثــل هــذا الجــو مــن المعــایرات بمثــل هــذه

 .مآثرهم ومفاخرهمٕ منذ البدایة ببیان اعتزازه بقومه واثبات ًفقد بدا مشغولاوالمفاخرات، 
ّ فى دراسة الدكتور الربداوى أنـه یقـر فـى النهایـة بـأن توقفوالأمر الذى یدعو لل 

ْبعض أبیات اللامیة للسموأَ َ ْولكى ننصف الـسَّموأَل یمكـن أن نقـول إن لـه : "ل، حیث قالَّ َ
َّبعض الأبیات على القافیة المضمومة والبحر الطویل اختلطت فى أذهان الـرواة بلامیـة  ّ

"ّالحــارثى
ّ، وأغلـــب الظـــن أنـــه قـــد قـــال ذلـــك لعـــدم اهتدائـــه للـــسبب الـــذى دفـــع الحـــارثى )٥( ّ

ْلدراســـة الـــدافع وراء هجـــاء الـــسَّموأَل ّلهجـــاء قبیلتـــى عـــامر وســـلول، وقـــد بینـــت فـــى هـــذه ا َ
 .)٦(لهاتین القبیلتین

                                                
د، / فى محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تحقیق العمدة: ابن رشیق) (١ د الحمی دین عب ى ال د محی محم

 .٢٣١/ ١م، ١٩٨١/ ھـ١٤٠١، ٥طبیروت، دار الجیل، 
ی )(٢ رئ الق وان ام قینظر دی ارف، / س، تحقی راھیم، دار المع ضل إب و الف د أب اھرة، محم ، ٥طالق

 .١٠٠ -٩٧، ص)١١(، والقصیدة رقم ٩٦ -٩٤، ص)١٠(القصیدة رقم م، ١٩٩٠
اھرة، : یوسف خلیف/ ینظر د) (٣ ارف، الق اھلى، دار المع صر الج ى الع ، ٣طالشعراء الصعالیك ف

  .٢٦٨م، ص١٩٧٨
  .٢٧٤ینظر السابق نفسھ، ص) (٤
 .١٠٨اءة فى لامیات الأمم، صقر) (٥
  . من ھذا البحث٤٣، ٤٢صینظر ) (٦
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ْللـسموأَل َّاللامیـة  القـصیدةنـسبةفـى  أما عن دوافـع تـشكیك الـدكتور جـواد علـى َ ،
بحـصنه الأبلـق الفـرد فـى دیوانـه بروایـة الـشاعر  ورود البیـت الـذى یـصرح فیـه فهى عـدم

ْنفطویه ََ ْ  :الذى یقول فیه، ولا فى بعض الكتب الأخرى، وهو البیت ِ
 

    هُُكـــــرِ ذَ الـــــذى شــــاعدُرَْ الفــــقُلَـــــبْ الأَوَهُــــ
 

 ُولطُــــــــــَ ویهَُ رامــــــــــنَْلــــــــــى مــــــــــَ عُّزعِــــــــــیَ  
 

 

ًولا یستبعد جواد على أن یكون إقحـام هـذا البیـت بالقـصیدة متعمـدا لإثبـات أنهـا ذ
ــــسَّموأَل ْمــــن شــــعر ال َ
ــــى إقحــــام البیــــت  ، ولا یظــــن الباحــــث أن)١( القــــصیدة فــــى حاجــــة إل

ر، فهــى تحــوى مــن الــدلائل والإشــارات والحقــائق التاریخیــة مــا یــرجح نــسبتها إلــى المــذكو
ًشــاعر یهــودى، والــى البیئــة الجاهلیــة، فــضلا عــن مجــىء ذلــك البیــت فــى غیــر مــصدر  ٕ

ْضمن أبیات القصیدة اللامیة منسوبا إلى السَّموأَل بن عادیاء َ ً َّ)٢( . 
ْة وحــدها للــسموأَل، بــل رأى َّولــم یكتــف الــدكتور جــواد بالتــشكیك فــى نــسبة اللامیــ َ

ْأن معظم الشعر المنسوب إلى السَّموأَل إنما هو منحول، وأن سیرته لا تثبت للنقد َ
)٣(. 

ــــسَّموأَل مــــضطربة فــــى كثیــــر مــــن المــــصادر، وذهــــب فیهــــا  ْوالحــــق أن ســــیرة ال َ
الإخبـاریون مـذاهب شـتى، وكـذلك أشـعاره تحتــاج كمـا دعـا الـدكتور ضـیف إلـى تفحــیص 

ً ما تحاول هذه الدراسة تحقیقه فى نص اللامیة تحدیداوتمحیص، وهذا َّ . 
ّلكن هذا لا یعنى أسطوریة الشاعر، كما ذهب الدكتور فضل بن عمار العمارى  ّ ّ

 أن یـــرى، حیـــث )الأســـطورة والمجهـــول" الـــسموأل"ٕســـموایل : (فـــى دراســـته التـــى عنوانهـــا
ْالسَّموأَل ، التـى تحولـت "ٕسموایل: "امىالس" إیل" شخصیة أسطوریة لها صلة بعبادة الإله َ

                                                
   .٥٧٤/ ٦المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، : جواد على/ دینظر ) (١
، وفى الحماسة ٩٠دیوان السموأل، تقدیم عیسى سابا، ص: ًورد ذكر البیت منسوبا للسموأل فى) (٢

 كما .١٤١/ ١م، ١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠، ١لقاھرة، طالبصریة لصدر الدین البصرى، مكتبة الخانجى، ا
محمد بن المبارك بن محمد بن میمون : ینظر. ورد ضمن أبیات القصیدة اللامیة فى بعض المصادر

  بیروت،محمد نبیل طریفى، دار صادر،/ حقیقمنتھى الطلب من أشعار العرب، ت): ھـ٥٩٧ -٥٢٩(
أحمد ظافر كوجان، نشر لجنة / قیق شرح شواھد المغنى، تح:، والسیوطى١٧٢/ ٨م، ١٩٩٩، ١ط

   .٥٣٢/ ٢م، ١٩٦٦/ ھـ١٣٨٦التراث العربى، 
 .٥٧٩ص/ ٦المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، : جواد على/ دینظر ) (٣
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ْالــــسَّموأَلإلـــى  َّ، ومــــن ثــــم یقــــرر أن )١(، أو أنهــــا شخــــصیة عادیــــة متــــأخرة لتــــاجر یهــــودىَ
ْالسَّموأَل ُ، وهو ممثـل لآلهـة الـشمس، أو هـو العـزى، التـى كـان لهـا معبـد "إِیل"هو الإله : َ

 .)٢(قمرً ممثلا لإله ال-ًأیضا–، ولا یستبعد أن یكون )ِبیت إیل(فى بصرى، یدعى 
ومــن المــدهش أن الــدكتور فــضل یــذكر فــى الموضــع نفــسه أنــه توجــد فــى اللغــة 

بریـــل، موهبیـــل، شـــراحیل، : ِالعربیـــة فیمـــا قبـــل الإســـلام، أســـماء كثیـــرة تنتهـــى بإیـــل، مثـــل
ِٕوخیلیل، شهمیل، قسمیل، وهب إیل، عبد إیل، ظهرال، عبرال ٕ ِ ِ)٣( . 

ّى العـــرب المتـــأخرون ّوقـــد تـــسم: "ولا یكتفـــى بـــذلك بـــل یقـــول فـــى موضـــع آخـــر
  .)٤(.."بأسماء بعض آلهتهم

ْالــسَّموأَلأن تكــون شخـــصیة  ألا یعنــى هــذا أنــه مـــن المقبــول  الــشاعر شخـــصیة َ
ًعنـــى شـــیئا قـــد ی" ســـموأل"ى، أو أن مـــدلول كلمـــة  الـــسام"إِیـــل"ّواقعیـــة ســـمیت باســـم الإلـــه 

ْالـسَّموًبعیدا عن المعتقدات الدینیـة والانتـساب للآلهـة، فمـن معـانى  :  فـى اللغـة العربیـةأَلَ
 :یقول امرؤ القیسالمكان الغلیظ، 

ِأثرن الغبار بالكدید السَّموأل ْ َ َِ ِ َ َ َُ ْ
)٥( 

ْالــسَّموأَل: "وقیــل ٍ یكنــى أبــا بــراءٌطــائر: بــالهمز" َ َ ْســمویل"، و)٦(ُ ، )٧(طــائر: بــالفتح" َ
ّالــسَّمول"و ، )٩(ُّالتــرابَْالأرض الواســعة، والــسَّهلة : ، وقیــل)٨(الأرض الــصلبة: بغیــر همــز" َ

                                                
ّفضل بن عمار العمارى/ د) (١  .١٣الأسطورة والمجھول، ص) السموأل(سموإیل : ّ
 .٢٦، ٢٥، صالسابق نفسھینظر ) (٢
 .٢٦، ٢٥، صفسھینظر السابق ن) (٣
 .٢٧، صالسابق نفسھ) (٤
 .٨٥/ ١شرح دیوان الحماسة لأبى تمام، : التبریزى) (٥
سھ، ص) (٦ سابق نف ادى٨٦ال سة : ، والفیروزآب راث بمؤس ق الت ب تحقی یط، مكت اموس المح الق

روت، ط/  إشراف-الرسالة الة، بی م، ٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦، ٨ُمحمد نعیم العرقسوسى، مؤسسة الرس
 .١٠١٦، ص)سمل(مادة 

 .١٠١٦، ص)سمل(القاموس المحیط، مادة ) (٧
 .٨٦/ ١شرح دیوان الحماسة لأبى تمام، : التبریزى) (٨
د /  تحقیقالاشتقاق،:ابن درید، و١٠١٦، ص)سمل(القاموس المحیط، مادة  )(٩ د السلام محم عب

 . ٤٣٦م، ص١٩٩١/ ھـ١٤١١، ١ھارون، دار الجیل، بیروت، ط
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ْوربمــا ســمى بـــذلك لأنــه ســـكن تیمــاء، فقــد قـــال ابــن الأعرابـــى أن معنــى تیمـــاء َْ َ الأرض : ّ
، وقـال أبـو )١(َالتیماء، الأرض التى لا مـاء فیهـا ولا نحـو ذلـك: الواسعة، وقال الأصمعى

َالسَّموأَل اسم عبرانى ولیس بعربى: العلاء َْ ِ ْ
 .)٣(، وقیل إنه اسم عربى مرتجل)٢(

ْالـسَّموأَلادیث كتـب الأخبـار عـن آل وهل أح ذریتـه أحادیـث خرافـة وأسـاطیر  وأ َ
 ذكـــــر فقــــد!! الـــــسامى؟) إیــــل(أم لعلهـــــا تقــــصد أن تــــؤرخ لذریـــــة الإلــــه ، !؟هــــى الأخــــرى

ْالإخباریون أسماء ثلاثة أولاد للسموأَل هم ًشریح، وحوط، ومنـذر، ویظـن أن حوطـا هـو : َ
 الأصـفهانى أن وروى ،)٤(فـاء المـشهورةالذى وقـع فـى الأسـر وذبـح فـى أحـداث قـصة الو

ّار بــشریح بــن الــسَّموأَل مــن رجــل كلبــىالأعــشى كــان قــد اســتج ْ َ
َْوروى أن ســعیة بــن ، )٥( َ

ْغریض كان ابنا للسموأَل َ ً ّ، وذكر فى موضع آخـر أن الـسَّموأَل كـان جـده)٦(َ ْ َ
، والأرجـح )٧(

ّبـن عقـال كـان مـن ذریـة أن دارم ، وروى الأصـفهانى )٨(أنه أخـوه باتفـاق أغلـب الروایـات
ْالــسَّموأَل َ
، وقیــل عــن )١٠("لأمهــا) صــفیة بنــت حیــى بــن أخطــب(ّالــسموأل جــد : "، وقیــل)٩(

ْآل الــسَّموأَل وبیـــت الـــسموأل بیــت الـــشعر فـــى یهــود، فإنـــه شـــاعر وأبــوه شـــاعر، وأخـــوه : "َ
ُسعیة بن غریض شاعر متقدم مجید ّ َ َ ْ َ")١١(. 

                                                
  .٦٧/ ١، )تیماء(ت، .بیروت، دالبلدان، دار صادر، معجم : ىینظر یاقوت الحمو) (١

 .٨٥/ ١ شرح دیوان الحماسة لأبى تمام،: التبریزى) ٢(
  .٥٣٥/ ٢ینظر شرح شواھد المغنى، ) (٣
 . ٥٨٠/ ٦المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، ینظر ) (٤
فھانى) (٥ ر الأص انى، : ینظ ھالأغ اس/  دحقق سان عب رون،إح ادر وآخ ر، دار ص ، ٣طوت،  بی

ـ١٤٢٩ سعودى٨٦/ ٢٢م، ٢٠٠٨/ ھ ق: ، والم راف، تحقی ھ والإش ماعیل/ التنبی د الله إس  عب
اھرة، ، الصاوى، مكتبة الشرق الإسلامیة ر٢٢٥م، ص١٩٣٨/  ھـ١٣٥٧الق د الجاس ى : ، وحم ف

 .٣٤١صم، ١٩٧٠/ ھـ١٣٩٠، ١طنصوص مشاھدات انطباعات، : شمال غرب الجزیرة
 . ٣/٧٩ینظر الأغانى، ) ٦(

 .٣/٩٠،  السابق نفسھ ینظر)(٧
ر ا) (٨ سھینظ سابق نف دوادارى٨٧/ ٢٢، ل ك ال ن أیب رر، ج: ، واب امع الغ درر وج ز ال درة ٢كن ّ ال

، ٥٢٥صم، ١٩٩٤/ ھـ١٤١٤إدوار بدین، طبعة بیروت، / الیتیمة فى أخبار الأمم القدیمة، تحقیق
قسمط اللآلى: وأبو عبید البكرى الأونبى د الع/  فى شرح أمالى القالى، تحقی ى، دار عب ز المیمن زی

 .٥٩٦/ ١م، ١٩٣٥/ ھـ١٣٥٤بیروت، ، الكتب العلمیة
 . ٨٤/ ٢٢ینظر الأغانى، ) (٩

 . ٧٧٢/ ٩المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، ) (١٠
 . ٥٩٦/ ١، سمط اللآلى) (١١
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ّوهـــل أحادیــــث المـــؤرخین عــــن تیمـــاء الیهــــودى ْالـــسَّموأَلأو ، )١(َْ   صــــاحب تیمــــاءَ
 !أحادیث خرافة هى الأخرى؟ ،)٢(وملكها

إن القــصیدة لیــست : "َّأمـا عــن موقـف الــدكتور فــضل مـن اللامیــة فیلخــصه قولـه
مـــن الجاهلیـــة فـــى شـــىء بـــأى معیـــار نقـــدى، والأبیـــات المختلطـــة، أبیـــات إســـلامیة، أى 

 .)٣(.."قیلت فى الإسلام
خطـــوات كبیـــرة نحـــو اكتـــشاف الحقـــائق د خطـــا البحـــث العلمـــى قـــ أن وفـــى رأیـــى

ق العلمیــة التــى ائــًالتراثیــة، وتــاریخ الأدب الجــاهلى وأعلامــه، فــضلا عــن المنــاهج والطر
، وهـذا مــا یـسعى الباحـث إلــى تقدیمـه فــى  وبیئتـه وعــصرهبقائلـهّتـستطیع أن تـربط الــنص 

 .هذا البحث
عـرض  و، سـببتهاىشات التـناقـَّا اللامیـة، والم أثارتهـى الت للآراءوبعد هذا الرصد

 أحـد أركـان العملیـة الإبداعیـة التـى یدرسـها الحـدیث عـنیـأتى دور موقف الباحث منها، 
ومــا أحــاط َّالتــى أفــرزت هــذا الــنص، ) العبقریــة( أو )المبــدع(المــنهج التــاریخى، ألا وهــو 

 .وحقیقة وجودهه، ودیانته،  حول نسبروایات مضطربةمن بهذا المبدع 

                                                
 . ٦٧/ ٢) تیماء(معجم البلدان، : یاقوت الحموى) (١
ر) (٢ تقاق، ینظ د/ د، و٤٣٦ الاش ى الجن اھلى، دا: ىعل اریخ الأدب الج ى ت ة ف ب للطباع ر غری

 .  ٣٢صم، ١٩٩٨القاھرة، ، والنشر والتوزیع
  .٥٧الأسطورة والمجھول، ص) السموأل(سموإیل ) (٣
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 المبحث الثانى
 نسب السموألتوثيق 

ْعاش السَّموأَل   حتى بدایات النصف الثانى مـن القـرن الـسادس -على الأرجح–َ
 . )١(م٥٦٠/ هـ.ق٦٥المیلادى، إذ قیل إنه توفى نحو سنة 

ًوقد اختلف الإخباریون فى تحدید اسمه وعمود نـسبه اختلافـا كبیـرا، وذهبـوا فـى  ً
ْالـسَّموأَل: "صفهانى أقوال متباینة، منهـاروایاتهم مذاهب شتى، فجاء فى الأغانى للأ  بـن َ

َّغـــریض بـــن عادیـــاء بـــن حیـــا َ َ ّذكـــر ذلـــك أبـــو خلیفـــة عـــن محمـــد بـــن ســـلام والـــسكرى عـــن ، َ
َالطوســى وابــن حبیــب، وذكــر أن النــاس یــدرجون غریــضا فــى النــسب، وینــسبونه إلــى عادیــاء  ًُ َ ّ ّ

ّجده، وقال عمر بن شبة ّ ْالسَّموأَلهو : َ    .)٢("ًیذكر غریضا بن عادیاء، ولم َ
ـــد الـــسَّموأَل–ِوروى الأصـــفهانى عـــن دارم بـــن عقـــال  ْمـــن ول عادیـــاء بـــن : "ن أ-َ

وانتقـد الأصـفهانى  ،)٣("رفاعة بن ثعلبة بن كعب بن عمرو مزیقیا بن عامر مـاء الـسماء
ْوهــذا عنــدى محــال؛ لأن الأعــشى أدرك شــریح بــن الــسَّموأَل وأدرك : "ّقــصر النــسب فقــال َ

ْو مزیقیـــا قـــدیم، لا یجـــوز أن یكـــون بینـــه وبـــین الـــسَّموأَل ثلاثـــة آبـــاء ولا الإســـلام، وعمـــر َ
ّعــشرة إلا أكثــر ویتمــادى الأصــفهانى فــى روایاتــه المــضطربة ویفاجئنــا فــى ترجمتــه ، )٤("َ

ْلغریض الیهودى بأنه هو السَّموأَل بن عادیاء َ ّ)٥(.! 
:  فقـالوا هـووللإخباریین روایات لا تقل فى اضـطرابها عـن روایـات الأصـفهانى،

ْالــــسَّموأَل" َ بــــن حیــــا بــــن عادیــــاء الغــــَ ِ َ "ّانىسََّّ
َالــــسَّموأَل بــــن حیــــان بــــن عادیــــاء : "، وقــــالوا)٦( ََّ ْ َ

                                                
/ ٣ م،٢٠٠٢مایو / َّ، أیار١٥الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، ط: ىخیر الدین الزركلینظر ) (١

شوقى ضیف، طبعة مؤسسة  / العربیة، مراجعة وتعلیق دتاریخ آداب اللغة: ، وجرجى زیدان١٤٠
  .١٤٤/ ١ت، .دار الھلال، د

  .٨٤/ ٢٢الأغانى، ) (٢
ى، السابق، الجزء والصفحة نفسھما) (٣ ھ . ٥٩٥/ ١، وسمط اللآل ن (وفی ریض ب ن غ سموأل ب ال

 ).عادیاء بن رفاعة بن ثعلبة بن كعب بن عمرو مزیقیا بن عامر ماء السماء
 .٨٤/ ٢٢، الأغانى ) (٤
 . ٧٩/ ٣، المصدر السابق فى ّریض الیھودىَینظر ترجمة غ) (٥
ّالمحبر،: بن حبیبا) (٦ سكرى،َ ن الحسین ال ى سعید الحسن ب ة أب ّ روای صحیح دّ تن /  ت زه لیخ إیل

 .٣٤٩ت، .بیروت، ددار الآفاق الجدیدة، شتیتر، 
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ّالیهـودى ُ ْالـسَّموأَل: "، وزادوا فــى عمـود نــسبه فقــالوا)١("َ َ بــن حیـا بــن عادیــاء بـن رفاعــة بــن َ َّ ِ
: آخـــرون فقـــالوا، وســـاق نـــسبه )٢("الحـــارث بـــن ثعلبـــة بـــن كعـــب بـــن عمـــرو بـــن مزیقیـــاء

ْالسَّموأَل" َّ بن عادیاء بن حیا بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن عمرو مزیقیـاء َ ِ َ
فعوعــل بــن : "ّ، وحــدثنا آخــرون بأنــه)٤("صــموئیل بــن عادیــا": ، وذكــروا أنــه)٣("بــن عــامرا

ْالسَّموأَل"، وقیل هو )٥("غریض بن عادیا، بالمد والقصر، ابن حبا ، )٦("َّیاَ بن عادیا بن حَ
ْالسَّموأَل"فى حین اكتفت مصادر أخرى بإیراد اسمه هكذا   .)٧(" بن غریض بن عادیاءَ

ْالـــسَّموأَل"َّومـــن ثـــم نلاحـــظ أن الإخبـــاریین مـــنهم مـــن جعلـــه  ، ومـــنهم مـــن دعـــاه "َ
، كمــا اختلفــوا فــى اســم والــده، فقــالوا "فعوعــل" أو "غــریض"ّ، ومــنهم مــن ســماه "صــموئیل"
ّاختلفــوا فــى مــد  "وبالتــالى، "ِعادیــا"، و"عادیــاء" ُّوقــصره، والمــد أكثــر) عادیــا(َ َ ْ ، وزعمــوا )٨("َ

 ". عادیاء"بل ، وقیل )٩(ّجده" َّحیا"، وقیل "غریض"، و"ّحیا"، و"ّحیان"أنه 
ْواخــــتلاف المـــــصادر فـــــى عمـــــود نــــسب الـــــسَّموأَل لا ینكـــــر وجـــــوده، ولا یـــــوحى  َ

ن الإنكـار والتـشكیك لاخـتلاف روایـات ّباختراع أخباره، ولعلنا إذا سرنا على هذا النهج م
ًالنـــسابین لأبطلنـــا كثیــــرا مـــن وقــــائع تاریخنـــا الأدبـــى وشخــــصیاته المعروفـــة، لاســــیما أن  ّ
ّإثبات النسب إلى الأصول الأولـى لـیس بـالأمر الیـسیر؛ لأن الأنـساب یـشوبها كثیـر مـن 

 . الخلط والتداخل
                                                

ق: المیدانى) (١ ال، تحقی د/ مجمع الأمث دین عب ى ال د محی ة، محم سنة المحمدی ة ال د، مطبع ّ الحمی
  .٣٧٤/ ٢م، ١٩٥٥/ ھـ١٣٧٤القاھرة، 

 .١/، حاشیة١٧١ص/ ٨منتھى الطلب من أشعار العرب، ) (٢
ق د: ّوابن الكلبى ،٢٢٥، ٢٢٤التنبیھ والإشراف، ص) (٣ ر، تحقی یمن الكبی د وال اجى / نسب مع ن

 .٤٣٥/ ١م، ١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨، ١ ط بیروت،حسن، طبعة عالم الكتب ومكتبة النھضة العربیة،
ة/ اختیار وشرح وتقدیم: موسوعة الشعر العربى) (٤ اوى، مراجع ى ح ل / َمطاع صفدى، وإیل خلی

  .٣١١م، ص١٩٧٠بیروت، سنة ّ، طبعة شركة خیاط للكتب والنشر، حَاوى
  .٥٣٥/ ٢شرح شواھد المغنى، ) (٥
س) (٦ عید الع ن س د الله ب ن عب سن ب صحی: كرىالح ھ الت ع فی ا یق رح م قف ش ف، تحقی / والتحری

  .٢٩٦م، ص١٩٦٣/ ھـ١٣٨٣، ١مصر، طحمد، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، العزیز أعبد
ى، ) ٧( مط اللآل لام، ٥٩٥/ ١س ة١٤٠/ ٣، والأع ا كحال ر رض ؤلفین: ، وعم م الم راجم معج  ت

  .٨٠٠/ ١، م١٩٩٣/ ھـ١٤١٤، ١ بیروت، ط، مؤسسة الرسالة،مصنفى الكتب العربیة
 .٢٩٦ فیھ التصحیف والتحریف، شرح ما یقع) (٨
  . والصفحة نفسھا،السابق نفسھینظر ) (٩
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ّخلها إلـــى عـــدة ویرجـــع البـــاحثون صـــعوبات التحقـــق مـــن الأنـــساب وأســـباب تـــدا
ّتــشابه الأســماء والأمــاكن، واضــطراب الروایــات فــى كتــب الأنــساب، فمــرة : عوامــل منهــا

ّینسبون الشخص إلى أصل، ومرة ینسبونه إلى أصل آخـر، هـذا إلـى جانـب تـأخر تنقـیط  ّ
َّالحروف الذى أدى إلى خلط الأعلام، فضلا عن إهمال بعض النـسابین ذكـر الآبـاء أو  ً

بعــض القبائــل والبطــون فــى قحطــان وعــدنان، وتــدخل العــصبیة القبلیــة الأجــداد، وتــشابه 
ٕفــى وضــع الأنــساب، وخاصــة فــى عهــد معاویــة وغیــره فــى الــشام والعــراق، والــى تقــصیر 
ّنـــسابى العـــراق والـــشام فـــى عـــدة آبـــاء كهـــلان وحمیـــر لیـــضاهوا بـــذلك علـــى حـــد تعبیـــر 

 .)١(ّالهمدانى عدة الآباء من إسماعیل
 

َل بـــن غـــریض بـــن أوَْمَالـــسَّ"ب المـــصادر تتفـــق علـــى أنـــه أغلـــعلـــى أیـــة حـــال؛ فو
ِعادیــاء َ، وآیــة ذلــك مــا جــاء فــى نــسب أخیــه ســعیة بــن غــریض بــن عادیــاء)٢("َ َْ ، وهــو )٣(َ

، وفـى هـذا كـلام )٤(نسب متفق علیه، أمـا عـن نـسبه لعمـرو مزیقیـا فقـد أنكـره الأصـفهانى
ّلأن اختصار النسب لا ینفى صحته، فقد یكون من الجـائز أ ّن النـسابین قـد أهملـوا ذكـر ّ

ّ، لاســـیما أن الـــشاعر یهـــودى الدیالآبـــاء والأجـــداد انـــة، وقـــد یكـــون مـــن الجـــائز أن هـــذه ّ
ّغسَّان، وأمر شـائع فـى الجاهلیـة أن ینتـسب الرجـل إلـى غیـر ّالنسبة إلى أخواله من بنى  َ

عِقـال نـسبه وبـذلك قـد یكـون دارم بـن ، )٥(غَـسَّان أن أمه كانت من الرواة، فقد أكد قبیلته
ًإلى أخواله لشهرتهم فى الجاهلیة، ولم یهتم بتسلسل النسب، وفضلا عما سبق فقد نسبته  ّ

 .)٦(أغلب المصادر إلى الأزد، وجعلته من نسل كعب بن عمرو مزیقیا بن عامر
                                                

 . ٢٩، ٢٨، فى تاریخ الأدب الجاھلى: على الجندى/ ینظر د) (١
ى،٨٤/ ٢٢، ٩٠/ ٣الأغانى )  (٢ ؤلفین، ١٤٠/ ٣، والأعلام، ٥٩٥/ ١، وسمط اللآل ، ومعجم الم
٨٠٠/ ١ . 

و) (٣ ریض أخ ن غ عیة ب صادر أن س ب الم رت أغل ى، . سموأل الَذك مط اللآل ر س  ،٥٩٥/ ١ینظ
انى، الأو ن من المستغرب أن. ٧٩/ ٣غ دلك فھانى ق ى  الأص ر ف ان ذك ع ث ن  موض و اب أن سعیة ھ

سموأل٧٩/ ٣، مصدر نفسھالینظر  .السموأل د ال و حفی ر . ، وذكر فى موضع ثالث أن سعیة ھ ینظ
 .  على اضطراب روایات الأصفھانىوھذا یدل. ٩٠/ ٣، مصدر نفسھال

 .٨٤/ ٢٢ینظر الأغانى، ) (٤
 .٥٩٦/ ١سمط اللآلى، و ،٨٤/ ٢٢الأغانى، ) (٥
  .٤٣٦صینظر الاشتقاق، ) (٦
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ـــّمحـــىُأمـــا عـــن دیانتـــه؛ فقـــد عـــرض ابـــن ســـلام الج   فـــى طبقـــة شـــعراء یهـــوده ل
، لكــنهم اختلفــوا )٢(ّریین تــنص علــى أنــه یهــودى الدیانــة، وأغلــب روایــات الإخبــا)١(المدینــة

ِفى أصله أهو عربى متهود، أم یهودى من أصل عبرانى؟ وقد زعم الأصفهانى  ّ أنـه مـن ّ
، )٣(ویقــصد بــه هــارون أخــى موســى كلــیم االلهِ الكــاهن بــن هــارون بــن عمــران، مــن نــسل

ًا عبرانیــا، بینمــا  یهودیــ-علــى حــد زعمــه–وبــذلك یكــون  ،)٤(َیهــود یثــربوجعــل نــسبه فــى  ًِ
 .)٥(یهود خیبرنسبه آخرون إلى 

ْوالقول بعبرانیـة الـسَّموأَل لا یرجحـه الباحـث، فأغلـب المـصادر تكـاد تجمـع علـى  َ
َأنه عربى من أصل یمنى قحطانى، وان دان بالیهودیة، فقد قیـل إنـه مـن الأزد ٕ ّ ّ ّ
، وقیـل )٦(

                                                
ى) (١ لام الجمح ن س ق: اب شعراء، تحقی ول ال ات فح دنى، محم/ طبق ة الم اكر، مطبع د ش ود محم

 .٢٧٩/ ١، ت.المؤسسة السعودیة بمصر، د
انى، )  (٢ ل ف٢٣٢، ٢٢٥/ ٦، ٨٠، ٧٩/ ٣الأغ اریخ، ، والكام درر، ٤٠٤/ ١ى الت ز ال / ٢، وكن

ا.٤٩٣ یھم جمیع ودى: "ً وف اء الیھ ن عادی سموأل ب تقاق، ، "ّال ن . ٤٣٦صوالاش ول اب ھ یق وفی
 فى شرح رسالة ابن زیدون، سرح العیون: جمال الدین بن نباتةو". ًوكان السموأل یھودیا:"درید

اء، : " وفیھ١٠٢، صت.محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر العربى، د/ تحقیق السموأل بن عادی
ال، "من یھود یثرب ھ.٣٧٤/ ٢، ومجمع الأمث ودى: " وفی اء الیھ ن عادی ان ب ن حی سموأل ب ، "َّال
، ٣٤٩ص، والمحبر، "السموأل بن غریض بن عادیاء الیھودى: " وفیھ.٥٩٥/ ١وسمط اللآلى، 

م، ١٩٧٩  القاھرة،عارف،عبد الله على الكبیر وآخرون، دار الم/  حققھلسان العرب،: ابن منظورو
ود ،٣٢ص، وتاریخ الأدب الجاھلى، ١٤٠/ ٣، والأعلام، ١٠٨٧/ ٢، مج)خبث(مادة   وتاریخ الیھ

ان  ،٢٨، ص فى الجاھلیة وصدر الإسلامفى بلاد العرب ارل بروكلم انى ك د المستشرق الألم ویؤك
ة دتاریخ ". ما لا ریب فیھ أنھ كان یدین بالیھودیة: "ًیھودیة السموأل قائلا ى، ترجم / الأدب العرب

 .١٧٩ص/ ٢-١ق/ ١ـم، ج١٩٥٩، ٥طـالقاھرة،  المعارف، الحلیم النجار، دار عبد
انى،) (٣ ر الأغ ـینظ ـ، ٨٠ص/ ٣ ج ى، ٢٣٢ص/ ٦وج مط اللآل ویرى٥٩٥/ ١، وس ة : ، والن نھای

ـ ون الأدب، ج ى فن ق د (٣الأرب ف دین/ بتحق ور ال سن ن روت، )ح ة، بی ب العلمی ، ١ط، دار الكت
 .٧١ ص)مقدمة عیسى سابا(یوان السموأل، ، ود٢٢٦/ ٣، م٢٠٠٤/ ـھ١٤٢٤

 .١٠٢ص، وسرح العیون، ٢٣٢ص/ ٦ـجو، ٨٠ص/ ٣ـینظر الأغانى، ج)  (٤
رى: " وفیھ.١٠٨٧/ ٢، مج)تخب(لسان العرب، مادة ) (٥ ودى الخیب ال الیھ سموأل، " ّق صد ال یق

وخیبر مدینة صغیرة : "دریسىوقال الإ". من سكان خیبر: " وفیھ أنھ.٨٠٠/ ١ومعجم المؤلفین، 
ًكالحصن ذات نخیل وزروع، وكانت فى صدر الإسلام دارا لبنى قریظة والنضیر وكان بھا السموأل 

داء..".بن عادیاءا دا: أبو الف ویم البل ھ المستشرقان،ن تق وین دیسلان، دار رین/  حقق اك ك ود، وم
أنكر وقد . ٨٩ صم،١٨٥٠باریس بیروت، نسخة مصورة عن طبعة دار الطباعة السلطانیة بصادر، 

 .٢٧١فى شمال غرب الجزیرة، صینظر . حمد الجاسر علاقة السموأل بخیبر وأكد أنھ من تیماء
ؤلفین، "السموأل بن غریض بن عادیاء الأزدى: "وفیھ. ١٤٠/ ٣الأعلام،  ینظر )(٦ ، ومعجم الم
اھلى،فى  و،.."الأزدى الغسانى" وفیھ .١/٨٠٠ اریخ الأدب الج ھ و.٣٢ صت : .. ومن الأزد" :فی

 ..".اًّالسموأل بن عادیا، صاحب تیماء، وكان یھودی
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ً معتمـدا علـى قـال جـواد علـى، و)٢(َ، وقیل بـل كانـت أمـه مـن غـسَّان لا أبـوه)١(َمن غسَّان
 بینمـا یـرى ولفنـسون أنـه لـیس ،)٣("وغسان بالطبع لیست من یهـود: "َنصرانیة أهل غسَّان

ًهناك برهان قاطع على أن كل بطون غـسَّان كانـت قـد تنـصرت، ویـرجح أن هنـاك بطنـا  ّ َ
ّمن بطونها كانت قد تهودت
فـسه،  فى الاتجـاه نمحمد بیومى مهران، ویذهب الدكتور )٤(

َفیذكر أنه قد تهود قوم من غـسَّان فـى الجاهلیـة ّ
ْالـسَّموأَل وقـد ذكـر ابـن دریـد أن ،)٥(  مـن َ

ّ، ولكنـه ذكــر أیـضا أنــه كـان یهودیــا، ومعنـى هــذا أنـه یــدرك تهـود بطــون مــن غَــسَّانبنـى  ً ً
ّ، وهذا كله یرجح أنه كان یهودیا من أصل عربى)٦(غَسَّان  .ّ قحطانىً

ًه كـــان نـــصرانیا، أو أنـــه كـــان یجمـــع بـــین عـــادات وزعـــم الأب لـــویس شـــیخو أنـــ
َ، مـــستندا فـــى ذلـــك علـــى أصـــله الغـــسَّانى، ومـــا شـــاع عـــن )٧(الیهـــود وعقائـــد النـــصرانیة ً

ْنــصرانیة أهــل غــسَّان، وعلــى أبیــات تنــسب للــسموأَل ذكــر فیهــا المــسیح  َ  -علیــه الــسلام–َ
 . هب من نصارى نجرانََّّوالحواریین، وعلى بیت افتخر فیه ببنى الدیان، وكانوا كما یذ

ًوالــزعم بنــصرانیة الــسَّموأَل تبــدده روایــات المــؤرخین التــى أكــدت یهودیتــه، فــضلا  ّ ْ َ
ًأن بنــى غــسَّان لــم یكونــوا كلهــم نــصارى، بــل كــان بیــنهم یهــود ووثنیــون أیــضا"عــن  َ")٨( ،

ْ قـول یـاقوت الحمـوى عـن الـسَّموأَل إنـه-موطن الشاعر–َْومما یثبت یهودیة أهل تیماء  َ :
ْكــان صــاحب تیمــاء التــى عرفــت بتیمــاء الیهودیــة، وعلیهــا حــصنه الأبلــق الفــرد یــشرف " َْ َ

: ، وقـال المـؤرخ حمـد الجاسـر)٩(.."َْعلـى تیمـاء بـین الحجـاز والـشام علـى رابیـة مـن تـراب
                                                

شعراء ١/٨٠٠، ومعجم المؤلفین، ٣٤٩صالمحبر، ) (١ ول ال ود –، وجعلھ محقق طبقات فح محم
ً عربیا من غسان-محمد شاكر  .١/، حاشیة٢٧٩/ ١ ج.ّ

 .٥٩٦/ ١سمط اللآلى، ، و٨٤/ ٢٢الأغانى، ) (٢
 .٥٧٧/ ٦، لعرب قبل الإسلام فى تاریخ االمفصل)  (٣
 . ٢٨، ص فى الجاھلیة وصدر الإسلامتاریخ الیھود فى بلاد العربینظر ) (٤
ر) (٥ ران/  دینظ ومى مھ د بی دیم،  :محم رب الق اریخ الع ى ت ات ف ة، دراس ة الجامعی دار المعرف

 . ٤٥٥صت، .الإسكندریة، د
  .٤٣٦، ٤٣٥صینظر الاشتقاق، ) (٦
  .٥ص) المقدمة(لویس شیخو، / حقیقینظر دیوان السموأل، ت) (٧
  .٨٦٠ص،  من السنة السابعة١١منشور بمجلة لغة العرب، جـًأكان السموأل نصرانیا، مقال ) (٨
  . ٧٥/ ١معجم البلدان، ) (٩
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َْوبالإجمـــال فـــإن ســـكان تیمـــاء مـــن العـــرب الـــصریحین فـــى نـــسبهم، وكـــانوا عنـــد ظهـــور "
، ومــن المــستغرب أن الأب لــویس شــیخو لــم ینكــر یهودیــة )١("الإســلام یــدینون بالیهودیــة

ْبن غریض وهو أخو السَّموأَل) شعبة(سعیة  َ
)٢( . 

، فــلا تــدل علــى )٣( والحــواریین-علیــه الــسلام–أمــا عــن أبیاتــه فــى ذكــر المــسیح 
ًنصرانیته؛ لأن النصرانیة كانت معروفة فـى شـبه الجزیـرة ولـم یكـن محرمـا علـى الـشاعر  ّ

إن التعــرف : "یقــول بروكلمــانوكمــا ّ بأســماء أنبیــاء الیهــود والنــصارى، الجـاهلى التــصریح
. ل مــن یعرفــهعلــى دیــن مــن الأدیــان لــیس معنــاه الاعتــراف بــذلك الــدین واعتناقــه مــن قبــ

ًومـن ثـم كـان خطــأ تامـا ّ مـا زعمــه لـویس شـیخو، حیـث ادعــى أن جمیـع شـعراء الجاهلیــة ّ
ّتقریبــا مــن شــعراء النــصرانیة العقلیــة التــى أوردهــا الأب انــستاس مــارى ، ومــن الحجــج )٤("ً
ّأن القـرآن الكـریم یـصرح بالمـسیح والحـواریین وبكثیـر مـن : "الكرملى للرد على هذا الـزعم

، فلـــیس معنـــى ذكـــره )٥("أنبیـــاء الیهـــود، أفیقـــال إن المـــصحف هـــو للنـــصارى أو للیهـــود؟
 .ّللمسیح أنه یتبع ملته

ّ، وبینـوا أنهـا موضـوعة )٦(غیـر باحـث أنها أبیات منحولة، وقـد شـكك فیهـا وفى رأیى
 .ّفى الإسلام، وربما وضعت لترجیح نصرانیة الرجل التى لم یقل بها المؤرخون

 

ََّّویبقـــى مـــن مـــزاعم الأب لـــویس شـــیخو افتخـــار شـــاعرنا ببنـــى الـــدیان، وهـــم كمـــا 
جانـب  بنجـران إلـى -ًأیـضا–یقول نصارى من نجران، ویرى الباحث أن الیهودیة عرفت 

 .  والوثنیة، وسیأتى الحدیث عن ذلك فى حینهالمسیحیة
                                                

  .٣٣٤صفى شمال غرب الجزیرة، ) (١
  .٢٨، صفى الجاھلیة وصدر الإسلام ینظر تاریخ الیھود فى بلاد العرب) (٢
 . ١٠٣ -١٠٠انا عروة بن الورد والسموأل، صینظر دیو) (٣
  .١٢٧ص/ ٢-١ق/ ١ـتاریخ الأدب العربى، ج: كارل بروكلمان) (٤
  .٨٦٣ ص من السنة السابعة،١١منشور بمجلة لغة العرب، جـًأكان السموأل نصرانیا، مقال ) (٥
اقھ د) (٦ ا س ر م صنوع / ینظ شعر الم ن ال ات م ذه الأبی ت أن ھ ة تثب ن أدل ى م واد عل أخرج . المت

ة  تاریخ الیھود فى بلاد العرب، وینظر ٥٧٤/ ٦،  قبل الإسلامالمفصل فى تاریخ العرب فى الجاھلی
ینظر دیوانا عروة بن الورد  .ّوقد نبھ عیسى سابا إلى أنھا قصیدة منحولة. ٢٩، صوصدر الإسلام
 .١٠٠والسموأل، ص
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، وقـــال )١(وجعلــه الـــدكتور فـــضل شخـــصیة أســـطوریة مــن اختـــراع أهـــل الأخبـــار
إن القــصیدة لیــست مــن الجاهلیــة فــى شــىء بــأى معیــار نقــدى، والأبیــات ": َّعــن اللامیــة

مـاد ؛ لاعتً، وهـذا الاتجـاه یرفـضه الباحـث جملـة وتفـصیلا)٢(.."المختلطة، أبیات إسلامیة
ولــــیس المقـــام مقــــام رد علـــى هــــذه ، ّصـــاحبه علـــى الافتراضــــات والظنـــون غیــــر المقنعـــة

الافتراضــات التــى یتـــسع المجــال لـــذكرها، ویكتفــى الباحـــث بــالجزء التطبیقـــى علــى نـــص 
ْاللامیة لإثبات صحة نسبتها للسموأَل َ َّ. 

ْالسَّموأَلوسواء أكان  ّ عربـى ، فهـو علـى الأرجـحغَـسَّان مـن یثـرب، أم خیبـر، أم َ
ــــة، والباحــــث إزاء هــــذا الاخــــتلاف والاضــــطراب فــــى نــــسب  َیمنــــى الأصــــل دان بالیهودی ّ

ْالسَّموأَل َّالـدیانّ یرجح نسبته إلى بنى َ ، ولا یـزعم أن هـذا التـرجیح هـو القـول القـاطع؛ لأن َّ
ًالعلماء قد اختلفوا فـى نـسبه اختلافـا كثیـرا، غیـر أن افتخـاره ببنـى  َّالـدیانً  ومـا فـى لامیتـه َّ

 : یؤید ذلك، إذ یقولاستنتجه الباحث من مصادر ترجمته وأخباره 
ـــــــــ ـــــــــدیانِـــــــــَ بَّنإِفَ ِب لطْـــــــــُ قنََِّّى ال ْمهموْقَـــــــــٌ ِ ِ    

 

ُتــــــــد   َور رحــــــــَ َ ْاهم حــــــــوُ َ ْ ُلهُ ــــــــتََ ومَْ  )٣(ُولجُ
 

ّقــال الأعلــم الــشنتمرى فــى شــرحه للحماســةوقــد  ْ َ ْ َّبنــو الــدیان: "َّ ٌّحــى مــن الــیمن، : َّ
ْومنهم السَّموأَل بن ِ عادیاَ َ"..)٤( . 

ّبفتح الدال المهملة وتشدید الیـاء المثنـاة ": انَّیَّقال القلقشندى عن نسب بنى الدو ّ
 توكانــ .. بطـن مــن بنـى الحـارث بــن كعـب، مــن القحطانیـةخــر،مـن تحـت ونــون فـى الآ

  .)٥("على العرب بهالهم الریاسة بنجران من الیمن والملك 
                                                

 .١٣الأسطورة والمجھول، ص) السموأل(ینظر سموإیل ) (١
  .٥٧، ص نفسھسابقال) (٢
ى، دیوان شرح  )(٣ ة للمرزوق صریة، ١١٠/ ١الحماس ة الب ب و، ١٤٢ص، والحماس ى الطل منتھ

دیم فى دیوان السموأل بو .١٩٢/ ٣،  فى فنون الأدب، ونھایة الأرب١٧٥/ ٨من أشعار العرب،  تق
َّبنى الریان: "عیسى سابا ول ج: ّوالریان. ٩٢، ینظر ص"َّ و أط ىء، وھ ار طی أجبل فى دی ال أج . ب

 .١١٠/ ٣ینظر معجم البلدان، 
شنتمرى) (٤ م ال ّالأعل ْ َ ْ ق د: َّ ام، تحقی ى تم ة أب رح حماس ودان، دار/ ش ضل حم ى المف ر ُّعل  الفك

 .٢٦٥/ ١م، ١٩٩٢/ ھـ١٤١٣، ١ر بدمشق، طالمعاصر ببیروت، ودار الفك
شندى) (٥ ة الأرب: القلق ربنھای ساب الع ة أن ى معرف ق، ف ارى/  تحقی راھیم الأبی اب إب ، دار الكت

ـ روت، ط انى، بی ـ١٤٠٠، ٢اللبن ة، و٥٥ صم،١٩٨٠/ ھ ا كحال ر رض م : عم لمعج رب قبائ  الع
 .٣٩٩/ ١م، ١٩٩٧/ ھـ١٤١٨، ٨ مؤسسة الرسالة، بیروت، ط،القدیمة والحدیثة
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َّالـدیانّب، الـذین تفـرع عـنهم بنـو بنى الحـارث بـن كعـوذكر ابن قتیبة أن  ، كـانوا َّ
فــى - )٢(ِویهـود الـیمن لیـسوا كیهـود الحجـاز العبـرانیین، )١(یـدینون بالیهودیـة قبـل الإسـلام

 .)٣("بنى إسرائیل" والذین خاطبهم القرآن الكریم بتعبیر -شمال وغرب الجزیرة العربیة
العــرب لیــسوا كلهــم وقــد أشــار الــدكتور محمــد بیــومى مهــران إلــى أن یهــود بــلاد 

ّمن أصل یهودى، فهناك بطون عربیة كثیرة تهودت، إذ  ّتهـود قـوم مـن الأوس والخـزرج "ّ
ْبعــد خــروجهم مــن الــیمن لمجــاورتهم یهــود خیبــر وقریظــة والنــضیر،  وتهــود قــوم مــن بنــى َُ

 .)٤(.."َ وقوم من غسَّان، وقوم من جذام، وقوم من بلىالحارث بن كعب،
ٕالمتقــدمین وفــى الواقــع لــم تكــن تطلــق علــى جــنس وانمــا الیهودیــة عنــد "كمــا أن  ّ

 -ِالعبـرانیین–تعنى من اتصف بصفة أى أن الیهودیة قد تطلق على غیر جـنس الیهـود 
 .)٥("ویعنى بها من یدین بالدین الیهودى أیا كان جنسه

ْالــــسَّموأَلأمــــا عــــن أســــباب هجــــرة آل   َْتیمــــاء- الیهــــود مــــن الــــیمن إلــــى الحجــــاز َ
ّى تــصورى أنهــا تتــشابه مـــع أســباب هجــرة بقیــة القبائــل الیمنیــة الأخـــرى، إذ  ففــ-ًتحدیــدا

م وانهیــار ســد مــأرب فــى هجــرة كثیــر مــن بطــون الأزد إلــى شــمال شــبه رَِتــسبب ســیل العــ
ان قــد سََّالجزیــرة العربیــة، وربمــا التحــق بهــم قــوم الــشاعر قبــل هــذه الهجــرة، فیــروى أن غــ

فـــصیل ذلـــك أن قبائـــل الأزد بعـــد تـــصدع ســـد ّنزلـــت نجـــران قبـــل تقـــدمها فـــى الحجـــاز، وت
مـأرب وصــلت إلــى نجــران، وجــاوروا بنــى الحــارث بــن كعــب، وأقــام مــن أقــام فــى جــوارهم 

 رئاســـة -الأزد وبنــو الحــارث–مــن بنــى نـــصر بــن الأزد وبنــى ذهـــل بــن مزیقیــا واقتـــسما 
 سـعد ّ مـن بـین قبائـل الأزد التـى تقـدمت نحـو نجـران، وهزمـوا قبیلـةغَسَّاننجران، وكانت 

ً فــى بنــى زیــد الهبــور وصــاروا معهــم أخــوة فــأطلق علیهمــا معــا غَــسَّانالعــشیرة، وانتــسبت 
 . )٦()بنو زید بن الحارث بن كعب(

                                                
  .٦٢١ت، ص.، د٤ثروت عكاشة، دار المعارف، القاھرة، طـ/ تحقیق دالمعارف، : ابن قتیبة) (١
 . علیھما السلامریة إبراھیم الخلیل من ولده إسحاق،أى لیسوا من ذ) (٢
  .٤٥٤ینظر دراسات فى تاریخ العرب القدیم، ص) (٣
  .٤٥٥، ٤٥٤ص، السابق نفسھ) (٤
  .٢٣٣، ٢٣٢فى شمال غرب الجزیرة، ص: حمد الجاسر) (٥
ر)(٦ مار/  د ینظ ود س عد عب صر : س ة ع ى نھای ا حت ھاماتھا ومواقفھ ب إس ن كع ارث ب ة الح قبیل
  .١٣، ١٢ت، ص.سالة، حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، دالر



ّلامیة السموأَل الغسانى ِ َّ ََّ ْ َ ّراسة سیاقیة فى ضوء المنهج التاریخى د: َّ  ولید أحمد سمیر. د َّ
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 وقــوم غَــسَّانّومــن ثــم قــد یكــون فــى حكــم الممكــن وجــود علاقــة قــد جمعــت بــین 
ًالشاعر، وربما أیـضا انتقـل قـوم الـشاعر إلـى الحجـاز تزامنـا مـع هجـرة غـسان إلـى وسـ ط ً

ً بعیــدا عــن -وســط الحجــاز– َْتیمــاءالجزیــرة فــشمالها، غیــر أن قــوم الــشاعر قــد اســتقروا ب
ــشمالیة التــــى كــــان یــــسیطر علیهــــا النفــــوذ الرومــــانى النــــصرانى، ولكــــن ظلــــت  ّالحــــدود الــ ّ ّ

ً نظـرا للمـصالح التجاریـة غَـسَّان وبنـى -َْتیمـاءیهـود –العلاقات وطیدة بین یهـود الحجـاز 
 .)١( كما یذهب ولفنسونغَسَّانلیهود فى بلاد العظیمة التى كانت ل

ـــــشاعر مـــــن  ـــــیس بمـــــستبعد إذن أن تكـــــون أم ال ّ كمـــــا نـــــصت بعـــــض غَـــــسَّانول
ّالروایــات
ِّ، واذا كانــت تــدین بالیهودیــة، فهــذا قــد یــرجح الر)٢( ّوایــات الــسابقة القائلــة بتهــود ٕ
، -أخوالـه– انغَـسَّنـسبة الـشاعر إلـى : ، وهذا یفسر أمرین مهمـین أولهمـاغَسَّانقوم من 
 َْتیمـاء ویهـود -ّالنـصرانیة فـى أغلبهـا– غَـسَّانة بـین ّجاریِسبب وجود علاقات ت: وثانیهما
ْالسَّموأَلومنهم   .ّ الیهودىَ

ّولا غرابــة أن ینــسب الرجــل إلــى أصــل آخــر، أو إلــى قبیلــة أخــرى غیــر قبیلتــه، 
ْالـسَّموأَلكما هو الحال مـع  اهلیـة بعـض الظـواهر ان، فقـد شـاعت فـى الجسََّ المنـسوب لغـَ

ّالتبنــى، والجــوار، والــزواج، والحلــف، والــولاء، ومــضى الــزمن": الاجتماعیـة مثــل َّ ِّ ، ومــن ..َّ
ّثم قد ینـضم الرجـل إلـى غیـر قبیلتـه فیـدخل فـى قبیلـة أخـرى، وفـى تلـك الحالـة یجـوز أن  ّ

 .)٣(ًعالته الثانیة، وأن ینسب إلیهما مٕینسب إلى قبیلته الأولى، والى قبی
ْ تكـــون هنـــاك أســـباب أخـــرى قـــد اضـــطرت قـــوم الـــسَّموأَل إلـــى الهجـــرة مـــن وربمـــا َ

ّالـــیمن إلـــى تیمـــاء منهـــا المـــشاحنات الدینیــــة بـــین أتبـــاع النـــصرانیة وأتبـــاع الموســــویة  ّ ّْ َ–
ً، وربمـــا طـــرد قـــوم الـــشاعر مـــن نجـــران بـــسبب دیـــانتهم الیهودیـــة، فـــضلا عـــن-ةّالیهودیـــ ُ 

ـــة قـــریش وقیامهـــا تـــدخل الأحبـــاش ثـــم الفـــرس فـــى شـــئون الـــیمن ال داخلیـــة، وظهـــور قبیل
ّبرحلتــــى الــــشتاء والــــصیف، وتحــــول الطــــرق التجاریــــة، كــــل هــــذه الأســــباب مجتمعــــة  ِّ–

                                                
  .٦٠، ص فى الجاھلیة وصدر الإسلامتاریخ الیھود فى بلاد العربینظر ) (١

 . ٥٩٦/ ١سمط اللآلى، ، و٨٤/ ٢٢الأغانى، ینظر ) ٢(
  .٢٩، ٢٨فى تاریخ الأدب الجاھلى، صینظر ) (٣
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، فهجــرة قبائــل )١( أدت إلــى هجــرة القبائــل الیمینــة إلــى منــاطق متفرقــة بالحجــاز-وغیرهــا
 .)٢(الیمنیین أو الجنوبیین إلى الشمال كانت لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة

ویـصعب تحدیـد الفتـرة الزمنیـة التـى حــدثت فیهـا الهجـرة، فمـن المـرجح أن هجــرة 
القبائــل الیمنیــة لــم تكــن دفعــة واحــدة، بــل كانــت علــى فتــرات متباعــدة، فقیــل إن الهجــرات 
بدأت حوالى منتصف القرن الثانى المیلادى، وقیـل بـدایات القـرن الثالـث، وقیـل أخریـات 

َْ تـــصورى أن آل الـــسَّموأَل نزلـــوا تیمـــاء فـــى بـــدایات القـــرن القـــرن الرابـــع المـــیلادى، وفـــى ْ َّ
الثالــث المــیلادى ویــرجح ذلــك هجــوم الزبــاء ملكــة تــدمر علــى حــصنهم الأبلــق، وكانــت 

 .الزباء من أهل القرن الثالث المیلادى، وسیناقش الباحث ذلك بالتفصیل فى حینه
ْالـسَّموأَلأمـا عـن علاقـة  ْالـسَّموأَلر آل  بطیـىء، فتؤكـد الأخبـار اسـتقراَ  )٣(مــاءیَْ بتَ

 الحجاز فى كنف قبیلة طیىء العربیة، ومشهور ارتباط تیماء فـى ذاكـرة التـاریخ بـالیهود،
ْسماها بعض المؤلفین فى المواضع والبلدان بتیماء الیهـودى نـسبة إلـى الـسَّموأَل بـن  وقد َ ّ َْ ّ

 الــشعراء الـــصقوا  حتــى إن بعــض،)٥(َْ، الــذى اشــتهر بـــصاحب تیمــاء)٤(ّعادیــاء الیهــودى
 :  الیهود، یقول بعض الأعرابَْتیماءذكرها بهذا فعرفت ب

ـــَّنأَ ،ِاسَّ لا إلـــى النـــ،وُشـــكإلـــى االله أَ     ىنِ
 

 )٦(ُمــــــــــاء الیهــــــــــود غریــــــــــبیَْ تَمــــــــــاءیَْبت  
 

ـــــسَّموأَلوقـــــد دخـــــل قـــــوم  ْال ـــــىء العربیـــــة بحكـــــم المجـــــاورةَ ـــــف قبیلـــــة طی   فـــــى كن
سب، هــاجرت مــن ّ، وطیــىء قبیلــة قحطانیــة النــ، یلتمــسون القــوة بهــذه الدخالــةوالاخــتلاط

، وقیــل -أجــا وســلمى–، وقــد نزلــوا الجبلــین )٧(ّ الــشمال بعــد خــراب ســد مــأربنحــوالــیمن 
                                                

  .٤٥٩، ٤٥٨دراسات فى تاریخ العرب القدیم، صینظر ) (١
  .٣٠ینظر فى تاریخ الأدب الجاھلى، ص) (٢
ق ) "(٣ شام ودمشق، والأبل اج ال ق ح ى طری رى، عل شام ووادى الق ین ال ُبلد فى أطراف الشام، ب ّ

ا شرف علیھ ودى م اء الیھ ن عادی سموأل ب صن ال رد ح دان، ". الف م البل د ٦٧/ ٢معج ر حم ، وذك
ى من اء إل رىالجاسر أن ذریة السموأل كانت تقیم بتیم ع الھج رن الراب صف الق مال . ت ى ش ر ف ینظ

  .٣٤١غرب الجزیرة، ص
 .٦٧/ ٢معجم البلدان، ینظر ) (٤
  .٣٢فى تاریخ الأدب الجاھلى، صینظر ) (٥
  .٦٧ /٢ معجم البلدان،) (٦
اوفاء فھمى السندیونى، / ینظر د) (٧ ة والإسلامشعر طیىء وأخبارھ ى الجاھلی ق - ف  جمع وتحقی

  .١٨، صم١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣، ١للطباعة والنشر، الریاض، طودراسة، دار العلوم 
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انتزعوهما من بنى أسد، وقیل بل كانت طیىء أول من سـكن الجبلـین لا أسـد، لكـن مـن 
ًئـا حـین نزلـت ، ویبـدو أن طی)١(ّالمرجح أنه قد حدث نزاع بین القبیلتین على هـذا المكـان

، ثــم توســعت )٢(الجبلــین اختلطــت بــسكان المكــان الأصــلیین وهــم بقایــا إرم وعــاد وثمــود
ّطیىء فى الأرض المحیطة بالجبلین لاتساع بطونهـا، وكـان یحـدها مـن الغـرب صـحراء 
ْالنفـوذ إلــى تیمــاء موضــع الــسَّموأَل إلــى وادى القــرى، وكانــت هــذه المنــاطق تلحــق بجبلــى  َ َْ

بلــد بــین الــشام ووادى القــرى، وبهــا نخــل "َْ، وتیمــاء )٣(بطــون مــن طیــىءطیــىء ویــسكنها 
 .)٤("وتین وعنب، وهى من بلاد طیىء

 

، كمــــا كانــــت علاقــــتهم )٥(َوارتبطــــت قبیلــــة طیــــىء بعلاقــــات قویــــة بملــــك غــــسَّان
ْ، ولاشــك أن جــارهم الــسَّموأَل كــان یحظــى بمثــل هــذه العلاقــات الوثیقــة )٦(بالمنــاذرة وثیقــة َ

ًة لأســباب أبرزهــا نــسبه إلــى أخوالــه الغــساسنة، فــضلا عــن دوره فــى حمایــة مــع الغــساسن
َْتجـارتهم بتیمـاء، ومجاورتـه لطیـىء ذات المكانــة المرموقـة عنـد الغـساسنة والمنـاذرة علــى 
َســـواء، كمـــا أشـــار الأصـــفهانى إلـــى وجـــود علاقـــة وثیقـــة بـــین الـــسَّموأَل وأمـــراء غـــسَّان،  ْ َ

ً طالبــا وســاطته لــه عنـــد الحــارث بــن أبــى شـــمر ولــصلته هــذه بهــم قــصده امـــرؤ القــیس،
ّالغسَّانى، لیوصله إلى قیصر، فینال بمساعدته حقه من خصومه ّ َ)٧(. 

أمــا عــن دیانــة أهــل طیــىء فكــانوا فــى البدایــة یعبــدون الأوثــان وبعــض الظــواهر 
، غیــر أن اتــصالهم بالغــساسنة كــان لــه أثــر كبیــر فــى اتجــاه )٨(ّالكونیــة والكائنــات الحیــة

، وقـد دان بعـض طیـىء بالیهودیـة، مثـل كعـب بـن الأشـرف )٩(نهم إلـى النـصرانیةكثیر م
                                                

 .٤١، صینظر السابق نفسھ) (١
  .٣٧، صینظر السابق نفسھ) (٢
 .٤٥، صینظر السابق نفسھ) (٣
 .١/، الحاشیة٢٧٩/ ١فحول الشعراء، طبقات ) (٤
 .٦٢، صفى الجاھلیة والإسلام شعر طیىء وأخبارھاینظر  )(٥
 .٦٤، صینظر السابق نفسھ) (٦
 .٥٧٧/ ٦قبل الإسلام،  ینظر المفصل فى تاریخ العرب) (٧
  .٨٩، صفى الجاھلیة والإسلام شعر طیىء وأخبارھاینظر ) (٨
  .٨٢، ٨١، صینظر السابق نفسھ) (٩
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ّالیهودى، والخیبرى بطن من بطون طیىء، وربمـا إلیـه تنـسب یهـود خیبـر، وربمـا سـكنى  ّ
ّبطون طیىء بتیماء حیث السَّموأَل بن عادیاء الیهودى جعل بعضهم یتهـود ْ َ ّ، ومـن ثـم )١(َْ

 .  بیهود طیىءّیكون من الجائز هنا أن نعرفهم
ًوقبیلـــة طیـــىء مـــن أعظـــم القبائـــل العربیـــة وأكثرهـــا لـــسانا وســـنانا، فهـــى إحـــدى   ً

 التـــى تمثلــت فیهـــا مقومــات المجتمــع العربـــى كاملــة، ولعـــل أبــرز هـــذه )٢(جمــاجم العــرب
المقومـــات الكـــرم والفروســـیة، فمنهـــا حـــاتم الطـــائى المعـــروف بـــالكرم، ومنهـــا زیـــد الخیـــل 

هور بالحماســــة والفروســــیة، ولاشــــك أن هــــذه المقومــــات قــــد الطــــائى فــــارس العــــرب المــــش
تخللـــت نفـــس شـــاعرنا الـــذى أقـــام فـــى جـــوارهم وخـــالطهم، وطغـــت علـــى ألفاظـــه الـــشعریة 
َّومعانیه وصوره، الأمر الذى تؤكده أبیات اللامیة بما تحملـه مـن فخـر بـالكرم والفروسـیة 

 .ّوالشجاعة ورفعة النسب
ى المــصادر مــا یثبــت أنــه كــان مــن قلــب أمــا عــن انتــسابه إلــى یثــرب، فلــیس فــ 

مــاء، والحــدیث عــن نــسبته إلــى یثــرب قــال بــه یَْیثــرب، وهــى تجمــع علــى أنــه كــان مــن ت
، وهــذا لا یرجحــه الباحــث؛ )٣( مــن تخــوم یثــربَْتیمــاءالأصــفهانى، والجمحــى الــذى جعــل 

 :)٤(یثربنسبته إلى تنفى  ویثرب، ومن الدلائل التى َْتیماءلطول المسافة بین 
ْالسَّموأَل حصن الأبلق الذى اشتهر به -     .َْتیماء وكان فى َ
 كــان یقــیم یثــرب مــن شــعراء اً لــم یــرد فــى المــصادر القدیمــة مــا یــشیر إلــى أن شــاعر-   

 .َْتیماءُفى موضع یبعد عن قلب یثرب بعد 
ْالــسَّموأَل لــیس فــى دیــوان -     ّ الــذى بــین أیــدینا أشــعار تــؤرخ أو تــصور أو ترصــد أیــام َ
 .وس والخزرج وهى كثیرة، وقد ارتبط شعر جمیع شعراء یثرب بهذه الأیامالأ
ْالسَّموأَلاختلاف شعر  -     . فى سماته الموضوعیة والأسلوبیة عن شعر شعراء یثربَ

                                                
 .٩٠، صینظر السابق نفسھ) (١
  .٢٣٤المحبر، صینظر ) (٢
  .٢٧٩/ ١ینظر طبقات فحول الشعراء، ) (٣
ساب) (٤ ونى ك یم ط ر نع و: ینظ الة موض رة، رس ى الھج رب حت ى یث صھ ف شعر وخصائ عات ال

  . ١/، الحاشیة٣٥م، ص١٩٧٠تیر، مخطوطة بالجامعة الأمریكیة، بیروت، ماجس
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ْأما عن حصنه الأبلق الـوارد ذكـره فـى اللامیـة؛ فتؤكـد الأخبـار أن الـسَّموأَل هـو  َ َّ
، نـسبة َْتیمـاءإن نسبة الأبلق إلـى "، وقیل )١("اءَْتیمصاحب الحصن المعروف بالأبلق، ب"

ٕمجاورة والحاق، والا فهو حصن مستقل بنفسه، لا علاقة له بمدینة   .)٢("َْتیماءٕ
ّكـــان أبــوه أو جـــده قــد نـــزل "فقیــل ، واختلفــت الروایـــات حــول بـــانى هــذا الحـــصن

ـــَْتیمـــاءأرض  یض، ً بـــین الحجـــاز والـــشام، وأشـــاد هنـــاك قـــصرا مـــن الحجـــر الأســـود والأب
َكان هذا الحصن لجده عادیاء، واحتفـر فیـه بئـرا ر"، وقیل )٣("فدعى الحصن بالأبلق ً َ  َّیـةوّ

ً عذبة-كثیرة الماء– ْ ْالسَّموأَلَ أن عادیاء هو أبو  الحموى، وذكر یاقوت)٤("َ َ
)٥(.  

؛ لأن المــــصادر تحــــدثنا عــــن غــــزو "عادیــــاء"ّوالأرجـــح عنــــدى أنــــه لجــــده الأول 
َْدمر لتیمـــاء، وعجزهـــا عـــن الاســـتیلاء علـــى الأبلـــق، بحیـــث ملكـــة تـــ )م٢٧٤ت (الزبـــاء 

ُتمــرد مــارد وعــز الأبَلــق: "أصــبح المثــل المنــسوب إلیهــا ََ ْ َّ َ َ ٌ ِ َّ َ ، مــن أشــهر الأمثــال العربیــة، )٦("َ
 . منعة الأبلق وحصانته: قدم الأبلق، وثانیهما: ولعل هذا یؤكد أمرین، أولهما

هــو بــانى الحــصن، " عادیــاء "وقــد شــكك بعــض البــاحثین فــى إمكانیــة أن یكــون
ْوحجتـــه أن الزبـــاء مـــن أهـــل القـــرن الثالـــث المـــیلادى، وأن شـــریح بـــن الـــسَّموأَل قـــد أدرك  َ
ْالأعشى الذى أدرك الإسلام، وأن الـزمن بـین عهـد الزبـاء وزمـن عادیـاء جـد الـسَّموأَل أو  َ ّ

َأبیه طویل، وهذا الرأى مردود لأننا إذا اعتبرنا أن عادیاء هو جد الـسَّم وْأَل، فمـن الجـائز ّ
أن یكــون قـــد عاصـــر الزبــاء التـــى ماتـــت فــى أواخـــر القـــرن الثالــث المـــیلادى، ومعـــروف 

ّأخبـار المعمــرین مــن أهــل هــذا الزمــان، وهنــاك فئــة مــن الــشعراء المعمــرین ّ
، أقلهــم مــن )٧(

                                                
 .٨٤/ ٢٢الأغانى، ) (١
 .١٥ص الأسطورة والمجھول،) السموأل(سموإیل ) (٢
  .٣١١موسوعة الشعر العربى، ص) (٣
 .٨٤/ ٢٢الأغانى، ) (٤
  .٧٥ /١ معجم البلدان،  ینظر)(٥
محمد محیى الدین عبد الحمید، مكتبة السنة المحمدیة، /  تحقیق  الأمثال،مجمع: المیدانىینظر ) (٦

  .١٢٦/ ١ م،١٩٥٥/ ھـ١٣٧٤القاھرة، 
ارھم وأشعارھم، وأاھتم الرواة القدامى بھذه الفئة من الشعراء، وأ) (٧ ضم أخب ن وًّلفوا كتبا ت ل م

ًخصص كتابا  ".رینّالمعم"، وسماه )ھـ٢٠٤ت(ّائب الكلبى  ھشام بن محمد الس ھو لھمّ
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ّعاش مئة وعشرین سنة مثل حسان بـن ثابـت، ومـنهم النابغـة الجعـدى الـشاعر الجـاهلى  ّ ً
، وقیــل عــاش )١(ى نهایــة العــصر الأمــوى وهــو ابــن مــائتین وعــشرین ســنةالــذى مــات فــ
ّالجـــد للزبـــاء، وكـــل قـــول " عادیـــاء"ّ، ومـــن ثـــم یكـــون مـــن الجـــائز معاصـــرة )٢(مـــائتى ســـنة

یحتمل الـصواب والخطـأ فـى مثـل هـذه التـواریخ والأحـداث التـى لـم یـصلنا مـن علمهـا إلا 
ًالقلیل النادر، وقد قال السَّموأَل مشیرا إل ْ  :)٣(للحصن" عادیاء"ى بناء َ

َنا حــــــــــصِْیــــــــــا حــــــــــِادَنــــــــــى لــــــــــى عبَ     ًنایْصًِ
ِطمــــــــــــــــــر َا تزلــــــــــــــــــِ َق العقبــــــــــــــــــان عَْ ُ ِ     هُنْــــــــــــــــــُ

َوصـــــــــــــــى عأوََ ِیـــــــــــــــا قـــــــــــــــدما بـــــــــــــــِادَ ً ْ      لانْأَِ
 

َُّعینــــــــــــــــا كلوَ   ً ْ ْئت اســــــــــــــــِمــــــــــــــــا شــــــــــــــــَ  ُیتقَتَُ
ـــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــتنَِإذا مـــــــــــــــــا ن ُى ضـــــــــــــــــیم أبی ْ َْ ٌَ 
َتهـــــــــــــدم یــــــــــــــا ســــــــــــــم   ََ ِّ َل مــــــــــــــأوَُْ ُا بنیــــــــــــــتُ َْ َ 

 

قــد " عادیــاء"ّى أن الوصــیة فــى البیــت الأخیــر لا تعنــى بالــضرورة أن یكــون وفــى رأیــ
ْالسَّموأَل"التقى بـ  .لذریته من بعده بالإبقاء على الحصن" عادیاء"ٕ، وانما المقصود وصیة "َ

، وقیــل بــل ســواد )٤("لأنــه كــان فــى بنائــه بیــاض وحمــرة"؛ وعــن تــسمیته بــالأبلق
جاءتــه مــن انعزالــه عــن بقیــة " :قــول الــدكتور فــضلد فیرَْتــسمیته بــالفعــن أمــا ، )٥(وبیــاض

د دونهـا، تحـیط بـه ّ، إذ انفـرد عنهـا، وتوحـَْتیمـاءّالحصون، خارج المدن المـسورة، كمدینـة 
ً، وفى تصورى أنهـا جاءتـه مـن تفـرده وتمیـزه أیـضا بمعنـى )٦("الصحراء من جمیع جهاته ّ ّ

ْموأَل فـــى وصـــف هـــذا د بـــالغ الـــسَّوقـــ، أنـــه لـــیس لـــه نظیـــر أو شـــبیه بـــین بقیـــة الحـــصون َ
 :)٧(َّ فى قصیدته اللامیة، والافتخار بعظمة بنائه وحصانته، ومن ذلك قولهالحصن
َق الفــــلَـــــبْوَ الأَهُــــ ِد الـــــذى شــــاع ذرُْ َ ُكـــــرهُ ُ    

 

َیعــــــــــز ع   َُّ ــــــــــى مــــــــــنِ ْل َامــــــــــه وَ رَ ُ ُیطــــــــــولَ ُ َ 
 

                                                
ر ) (١ ةینظ ن قتیب ق: اب شعراء، تحقی شعر وال اھرة، / ال ارف، الق اكر، دار المع د ش د محم أحم

  .٢٩٠/ ١م، ١٩٥٨/ ھـ١٣٧٧
/ ھـ١٤٢٥، ١فاروق أسلیم، دار صادر، بیروت، ط/ معجم الشعراء، تحقیق د: ینظر المرزبانى )(٢

 .٢٣٧م، ص٢٠٠٥
  .٧٩روة بن الورد والسموأل، صدیوانا ع) (٣
 .٧٥/ ١معجم البلدان، ) (٤
 . ٣١١العربى، صموسوعة الشعر ، و٣٤٧/ ١، مج)بلق(لسان العرب، مادة  ینظر) (٥
 .١٤الأسطورة والمجھول، ص) سموألال(سموإیل ) (٦
 .٩٠دیوانا عروة بن الورد والسموأل، ص) (٧



ّلامیة السموأَل الغسانى ِ َّ ََّ ْ َ ّراسة سیاقیة فى ضوء المنهج التاریخى د: َّ  ولید أحمد سمیر. د َّ
 

٣٣ ٢٠١٥  أبریل                                                             ربعون       العدد الأ

ْوقــال الأعــشى یــشید بمنعــة الأبلــق، مــن قــصیدة یمــدح بهــا الــسَّموأَل، ویــستجیر  َ
ّبنه شریح من رجل كلبىبا ُ)١(: 

ــــــالأبَلق ِب َ ــــــردْ ِ الف ْ َن تیمــــــاء، مِ، مــــــَ     هلُــــــزِنَْْ
 

َن حـــــــصْحِـــــــ   َین وصٌِ َار غجَـــــــٌ ـــــــٌ ِ غـــــــداررُیْ َّ َ 
 

غیر أن یاقوت الحموى حین عاین الحـصن تعجـب مـن هـذه الأوصـاف وشـكك 
ٍبن لا فیــه آثــار أبنیــة مــن لــ: " ومنعتــه علــى الأعــداء، حیــث قــالفــى عظمــة هــذا الحــصن ْ

ُل على ما یحكى عنها من العظمة والحصانة، وهو خرابتد ُّ")٢(. 
 لأن الأبلـق بهـذه الأوصـاف التـى أوردهـا ؛! من وصف یاقوت للحـصنوأتعجب

ًغیــر شــاعر، یــستحق فعــلا مــا یحكــى عنــه مــن العظمــة والمنعــة والحــصانة والافتخــار، 
بر والـصوف، خاصة أن بلاد العرب وسكانها كانوا فى أغلبهم یعیشون فى خیام من الـو

بـل یتكـون  فإذا ما تحضر أحدهم بنـى بیتـه بـالطوب اللـبن، أمـا أن یبنـى حـصن بـالحجر
ّ، فــإن هــذا تفــرد وتمیــز )٣(مــن حجــر أبــیض وآخــر أســود أو مــن حجــارة مختلفــة الألــوان

ْالسَّموأَلیستحق العظمة والإشادة، ویستحق ما قاله   وغیره من الشعراء، أضف إلى ذلـك َ
وهـى نـسبة تعتمـد علـى مـا هـو معـروف عنـد "بوه إلى سلیمان بن داود، ًأنهم قدیما قد نس

 .)٤("نی والشیاطّالعرب من نسبة كل بناء قوى إلى سلیمان الذى سخر له االله الجن
 بمــا قالــه أبــو الفــرج الأصــفهانى فــى ویــستدل الباحــث علــى قــوة الحــصن ومنعتــه

وكانـت : "لة؛ حیـث قـاصن فى نفـوس عـرب الجاهلیـعن مكانة هذا الح) الأغانى(كتابه 
ُ فیـضیفها، وتمتــار-ل الــشاعرأوَْمَأى بالــسَّ–العـرب تنــزل بــه 

نه، وتقــیم هنــاك صِْمــن حــ )٥(
ًسوقا ًوهذا یعنى أن الحصن كان محطا للقبائل العربیة، وملجأً للمسافرین، وموضعا ، )٦("ُ ًّ
 .ى الأسواق فى المواسم، وكل هذا لا یستقیم مع رأى یاقوت الحمولإقامةًأمینا 

                                                
 .٧٦/ ١معجم البلدان، ) (١
 .٧٥/ ١، السابق نفسھ) (٢
  .١٢٦/ ١ینظر مجمع الأمثال، ) (٣
  .٣٩١فى شمال غرب الجزیرة، ص) (٤
وهُعامَّالط: ُةرَیِْتأخذ میرتھا، والم: تمتار) (٥ سفر ونح ادة . یجمع لل رب، م سان الع ر ل ر( ینظ ، )می
 .٤٣٠٦ص/ ٦مج
 .٨٤/ ٢٢الأغانى، ) (٦
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٣٤ ٢٠١٥  أبریل                                                                    ربعونالعدد الأ

ّغیر أن الذى یقطع كل شك فیما نـذهب إلیـه هـو وصـف المـؤرخ والرحالـة حمـد  ّ
إن آثــار الحــصن وأطلالـه لا تــزال باقیــة : "الجاسـر لهــذا الحــصن عنـد زیارتــه، حیــث قـال

وهـو مبنــى مــن الحجـارة لا مــن الطــوب اللــبن كمـا قــال یــاقوت، وآثـاره تــدل علــى العظمــة 
 .)١("لك الآثار ولكنه نقل وصفها عن غیر خبیرًوالقوة، ویظهر أن یاقوتا لم یشاهد ت

 

                                                
  .٣٩٢فى شمال غرب الجزیرة، ص) (١
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٣٥ ٢٠١٥  أبریل                                                             ربعون       العدد الأ

 المبحث الثالث
 يته النص وفنةتاريخي  فىقراءة

 :)١(ّ النص-
 

َإذا المــرء لـــم یـــدنس مــــن ال -١ ِ ْ َ َ ُ ْ ُـؤم عرضــــهلـــَ ُ ْ ِ ِ ْ    
ُوان هـ -٢ ْ لـم)٢(وََِٕ ْ یحَ ْمـلَ َّ علـى الـنِ َس ضـیمهافَْ ْ َ ِ  
ْـال أُســـــــمــــا بـــــــــــــ: ٍ وقائلـــة-٣ َـــرة عـادیـــــــــــُ َِ  ـــــا  ــــــــــــــــَِ

ــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــه جــمــیــ ــــــــــــــــــــــل رداء یــرتــدیــ ُفـــكــ ََ َِ ِ ٍَ ْ ِ ُّ ُ 
ــــــــــسـن الث   ـــــــــــى حـ َّفلـیـــــــــــس إلـ ِ ُ ِ َ ـــــــــــلََ ُـنـــــــــــاء سبـی َ ِ 
َِّتبــــــــــــارى وفیــــــــــــها قلــــــــــــ   ُة وخمـــــــــــــــــــََ ُ  )٣(ُــــولــــٌ

َتـعـیـرن -٤ ُ ِّ َ ِـــــــــــــا أَنـــــــــــــــــا قــلُ َ َــیـــــــــــــل عــدیــدنّ ُ َ     )٤(ـــــــــــــاــٌ
 

ْفـقـل   ُ ـــــــــــــــاَ ـــــــــــــــت لــهـ َـ ـــــــــــــــر:ُ َ إن الــكــ ِ َّ ِام قـلِ َ  ُــیــــــــــــــــلَ
 

ـــــــا قــــــــل مــــــــن -٥ ْومـ َ َّ َ ْـانـــــــتَ كَ َ بقـایـــــــاه مثلـنـــــــاَ ِ ُ َ    
ــــــــــا ضــرن -٦ َومــ َّ َ ــــــــــا قـلَ ــــــــــا أَنـــ ِـ َ ــــــــــل وّ َـیـ َــارنجٌَ ــــــــــاُ     ـ
َلـن -٧ ـــــــــــل یـحَ ـــــــــــا جـبـ ْـ َ َ ـــــــــــنٌَ ـــــــــــه مـــ ْـتـل َ ُ ِ نـجَُّ ُـیــــــــــــرهُ ُ    
َرســـــ -٨ ْـا أَصلــــــه تحـــــَ َ ُ ـــــَـت اُ ِى وسمــــــا بــــــهَـرَّلث ِ َ َ    

 

ــــــــــــــسـام   َشـبـــــــــــــــاب تـ َ ٌ ـــــــــــــــولَ ُـى للـعـــــــــــــــلا وكـهـ ُ ُ َ ُ ِ 
ِعــز   َیــــــــــــز وجَ َ ـــــــــــار الأَكٌ ْـــ ِـثــرُ ـــــــــــنَ ـــــــــــلَِ ذل)٥(َیـ  ُــیــ
ِمـن   ـــــــــرد الـط)٦(ٌـیـــــــــعَ َّ یــ ُّ ُ ـــــــــو كـلْــــــــــرَ ِف وهــ َ َ َُ  ُـیـــــــــلَ
ــــــــى الن   َّإلـ ــــــــرْـجـــــــِ ْـم فـ َ ــــــــالِ ُع لا یـنـ ُ ــــــــل)٧(ٌ ُ طـویـ َ 

 

                                                
: ، وأبو على القالى)ولم یرد فیھ البیت الثالث (٩٢ -٩٠،  صسموأل دیوانا عروة بن الورد وال)(١

اھرة، الأمالى، الھیئة المصریة الع اب، الق ة للكت ى٣٢٠، ٣١٩م، ص١٩٧٥ام رح : ، والمرزوق ش
شر ة، ن وان الحماس روت، ط/ دی ل، بی ارون، دار الجی سلام ھ د ال ین، وعب د أم ـ١٤١١، ١أحم / ھ

زىو ،١٢٤ -١١٠/ ١م، ١٩٩١ رح: التبری یھش ب حواش ام، كت ى تم ة لأب وان الحماس د /  دی غری
ولم یرد البیتان الثالث  (٩٣ -٨٦/ ١، م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١، ١ بیروت، ط،الشیخ، دار الكتب العلمیة

ولم یرد  (١٧٥ -١٧١/ ٨ومنتھى الطلب من أشعار العرب، ، )والتاسع فى المصادر الثلاثة السابقة
/ ٣ ونھایة الأرب، ،١٤٢ -١٣٩/ ١حماسة البصریة، ال: الدین البصرىصدر و، )فیھ البیت الثالث

ات  (١٩٢، ١٩١ ھ الأبی رد فی م ی شیھى، )٩، ٨، ٧ول ستظرف، : والأب ن م ل ف ى ك ستطرف ف الم
ق ـ/ تحقی روت، ط ة، بی ى، دار المعرف ھ الحلب ر طعم د خی ـ١٤٢٩، ٥محم ، ١٩٨/ ١م، ٢٠٠٨/ ھ

 .  ٥٣٢، ٥٣١/ ٢،  وشرح شواھد المغنى،)١٥، ١٤، ٩، ٣ولم یرد فیھ الأبیات  (١٩٩
  ". لم یحملُإذا المرء: "فى شرح دیوان الحماسة للمرزوقى) (٢
وقد جاء فى . ونھایة الأرب، وشرح شواھد المغنىالحماسة البصریة، : ورد ذكر ھذا البیت فى) (٣

َتنازى: "، وفى شرح شواھد المغنى"تبارى"ًبدلا من " ُتنادى: "نھایة الأرب ََ." 
َعدادنا: "غنىفى شرح شواھد الم) (٤ ُ َ ِ."  
ِالأكرم: "فى منتھى الطلب) (٥ َ   ".نیْ
  ".ٌمنیف: "ة البصریةفى الحماس) (٦
  ".لا یزال: "فى المستطرف، و"ُلا یرام: "فى الأمالى) (٧



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                         جامعة بنها
 

٣٦ ٢٠١٥  أبریل                                                                    ربعونالعدد الأ

ْهــــو الأبَ -٩ ــــق الفــــرَُ ْل َ ُ ـــدُ َ ُ ذكــــره)١(َ شــــاعىـذال ُ ِ    
ــــا لـقــــو -١٠ ْوانـ َ َ ــــر)٢(مٌَِّٕ َ لا نــ ــــة)٣(ىَ ً الـقـتــــل سـبـ َّ ُ َ َ    
ُّیـقــــــــرب حـــــــــب  -١١ ُ ُ ُِّ َالـمــــــــوت آجـالـنـــــــا لـنَ َ َ ِ     ـــــــــاَ
ـــــ -١٢ ــــــد حـت ــــــا سـی ــــــات مـن ــــــا مـ ْومـ ٌَ ِّ َ ّ ِ َ ــــــهَ ِـف أَنـفـ ِ َ    

 

ْیـعــــــــــــز عـلــــــــــــى مـــــــــــــن   َ َ َُّ ُامـــــــــــــه ویــطَ رِ َ َُ  ُــــــــــــولَ
ـــــــــــــــا رأَت   ْإذا مـــ َ ُـــــــــــــــــــه عــامـــــــــــــــــر وســلِ َ َ ٌ ِ  ُـــــــــــــــــولُ
ْوتــك   َ ـــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــه آجــالــهــ ْــرهـ ُ َُ ُ ُ فــتــطُ َ  )٤(ُـــــــــــــــــــــولَ
َّولا طـــــــــــل مـن   ِ َّ ُ ْــــــــــا حـیَ ِــــــــــث كـــــــــــان قـتَ َ  )٥(ُـیـــــــــلَُ

 

ُّتـــسیـل علــــى حـــــد الظ -١٣ ِّ َ َ ُ ُ نفوسـنــــا)٦(ِـبــــاتَ ُ    
ْصفـو -١٤ َ ْـا فـلــــــمنَـــــَ َ ْ نـكـــــَ ْـدرَ َ وأَخـلــــــص سـرنـــــُ َّ ِ َ َ     ـاَ
ْعلـو -١٥ َ ُّـا إلــــــى خـیـــــر الظنَــــَ ِ َ َّـهـــــور وحـطـنــــــاِ َ َ ِ    

 

َْولیـــــ   ْسـتَ ــــــر الظ َ ــــــى غی ُّعل ِ َ ــــــاتَ ـــــس)٧(ِـب ِ ت  ُـیـلَ
ــــــــــــــتَِإن   ْـــــــــــــــــاث أَطــابـ َ ْ حـمٌ ــــــــــــــولَ ُـلـنــــــــــــــا وفــحـ ُ َ َ 
ــــــــــز   ــــــــــى خـیــــــــــر الـبـطــــــــــون نــ ُلـوقــــــــــت إلـ َُ ِ ُِ ِ ٍ  ُولَِ

 

ُفنحـن -١٦ ْ كمـاء المـز)٨(ََ ُ ِ َ نصابـنىنِ مـا فـَ ِ ــــــــــــــام   ـاِ ٌكــهــ َ ِ ولا ف)٩(َ ــــــــــــــد بـخَ ــــــــــــــا یــعــ ِـیــنـ َ ُُّ ــــــــــــــلَ  ُــیـ
 

ُْونن -١٧ ُكـرَ ِ
ْ إن شئ)١٠( ِ ْـا علـى النـاس قونَِ َ ِ ْلهـمَ ُ َ    

َّإذا سـیـــــــــــد مـن -١٨ ِ ٌ ِّ َ ٌـــــــــــا خــــــــــــلا قــــــــــــام ســیـــــــــــدِ ِّ َ َ َ    
َومــا أُخـمـدت -١٩ ِ َ

ِ نــار لـنــا دون طــــار)١١( َ َ     قٌٍ
ٌوأَیـامـنـــــــــــا مــــــــــــشـهــورة فــــــــــــــ -٢٠ َ َ ُ ّ َ عــدونىَ ِّ ُ     ـــــــــــــاَ

 

ْولا یـن   ُ ـــــــــــــول حُـرِـكــــــــــــَ ِون الـقـ َ َ ـــــــــــــولَ ـــــــــــــن نــقـ ُـیـ َ َ 
ــــــــــــرام فـعـــــــــــــول   ــــــــــــال الـكـ ــــــــــــا قــ ــــــــــــؤول لـمـ ُقــ َ َ َُ ُُ ِ ِ ٌ 
َولا ذمــن   َّ َ ـــــــــــــــا فــــــــــــــــــي الـنَ ـــــــــــــــن نــزیــــــــــــــــلِـازلَّـ ُـی َ َ 
ْلــهـــــــــــا غــــــــــــــرر مـع   َ ٌَ ُ ٌـومـــــــــــةُـلَ َ

ُ وحــج)١٢( ُ  ُـــــــــــــولَ
 

                                                
  ".سار: "فى الحماسة البصریة، وشرح شواھد المغنى) (١
ٌوإنا أناس: "فى المستطرف) (٢   ".ٌوإنا لقوم"مكان " ّ
ة ومالى، وشرح دیوان الحماسة للمرزوقى، فى الأ) (٣ زى،شرح دیوان الحماس ة للتبری  والحماس

 ".لا نرى"مكان " ما نرى: "البصریة، وشرح شواھد المغنى
  ".وتطول: "فى شرح دیوان الحماسة للتبریزى) (٤
ھ: "ورد الشطر الأول فى البیان والتبیین للجاحظ بروایة) (٥ ِوما مات منا میت فى فراش ِ ِ ٌِّ ر ". ّ ینظ
ھ: "، وفى صبح الأعشى بروایة٤٢/ ٤ ى فراش ید ف ا س ات من ا م ِوم ِ ِ ٌِّ ر". ّ ى . ٢٠٩/ ٢ینظ اء ف وج

َّولا طل"مكان " َّولا ضل: "الشطر الثانى فى المستطرف ُ." 
  ".ّحد السیوف: "فى منتھى الطلب) (٦
 ".غیر السیوف: "فى الأمالى، وشرح دیوان الحماسة للمرزوقى، ومنتھى الطلب )(٧
 ".ونحن: "فى المستطرف )(٨

َالكھام (٩) ّالكلیل الحد: َ َ. 
ِننكر: " فى شرح دیوان الحماسة للمرزوقى١٠)( ْ ُ." 

 ".وما خمدت: "فى المستطرف (١١)
  ".مشھورة ":السابق نفسھفى ) (١٢



ّلامیة السموأَل الغسانى ِ َّ ََّ ْ َ ّراسة سیاقیة فى ضوء المنهج التاریخى د: َّ  ولید أحمد سمیر. د َّ
 

٣٧ ٢٠١٥  أبریل                                                             ربعون       العدد الأ

ْوأَسیافنـــــــا فــــــــي كـــــــل شـــــــــر -٢١ َ ُِّ ُ ْق ومـغـــــــَ َ َ ٍـربٍ ِ    
ــــــــــــــــصــالــه -٢٢ ــــــــــــــــســــل نـ َمـــعـــــــــــــــــــودة أَلا تـــ ُُ ِّ َّ َ َُ ٌ َ     ــاَّ

 

ْبـهـــــــــا مـــــــــــن   ِ ـــــــــراع الـدِ َّ قــ ِ ـــــــــولِ ُارعـیـــــــــن فـلـ ُ َ ِ)١( 
ْفـتـغ   ُ ْـمـــــــــــــد حــتــــــــــــــى یـــــــــــــسَ ُ َّ َ َـتـبَ ُـاح قـبـیــــــــــــــلَ َ َ)٢( 

 

ْ إنىَِسل -٢٣ ْ جهلِ ِ َّـت النَ ْـاس عنـا وعنِ َّ ََ ُهـمَ ُ
ـــــــــــــس    )٣( َفـلـیـ َ ـــــــــــــولَ س)٤(َ ـــــــــــــم وجــهـ ـــــــــــــواء عــالـ ُـــ َ َ ٌ ِ ً 

 

ـــــإن بـنـــــ -٢٤ َفـ َّ ِ ـــــانىَ ِ الـدی َّ ْ قـطـــــب لقومـهـــــم)٥(َّ ِ ِ َِ ٌ َ    
 

ُتــــــــــــــــد   ْور رحــاهـــــــــــــــمَ َ ُ حـولـهـــــــــــــــم وتــجُُ ََ َ ُ  ُـــــــــــــــولَ
 

 

 :  توثيق النص) أ(
 :ادر القديمة من نسبة اللاميةموقف المص -

َّمیــــــة إلـــــى شــــــاعر بعینــــــه، اختلـــــف القــــــدماء حـــــول تحدیــــــد نــــــسبة القـــــصیدة اللا
ّالـسَّموأَل الجـاهلى، وعبـد الملـك بـن عبـد : وانحصرت ملكیتها عندهم فى سـتة شـعراء هـم ْ َ

ّالحـــارثىالـــرحیم 
ّوالجـــلاح الحـــارثى، )٦(

ْالـــسَّموأَلوشـــریح بـــن ، )٧( ِ، ودكـــین الراجـــز، وعبـــد َ َّ ْ َ ُ
دیــد مــن بــین ّالــرحمن القینــى، وزادت حــدة انقــسام القــدماء حــول شــاعرین علــى وجــه التح

ّالسَّموأَل الجاهلى، وعبد الملك الحارثى: هؤلاء هما ّ ْ َ . 
ٌّوقــــد اتفــــق علــــى نــــسبة القــــصیدة أو بعــــض أبیاتهــــا للــــسموأَل كــــل مــــن الجــــاحظ  ْ َ

ْفطویــــهِ، ون)٨()هـــــ٢٥٥ت( ََ ، )١٠()هـــــ٣٢٨ت(، وابــــن عبــــد ربــــه الأندلــــسى )٩()هـــــ٣٢٣ت (ْ
                                                

زى) (١ ة للتبری وان الحماس رح دی ى، وش ة للمرزوق رح الحماس رب : "فى الأمالى، وش ل غ ى ك ٍف ْ َ
ِومشر ٍفى كل شرق ومغرب "مكان" قٍَ   .الضراب، والمقارعة بالسیوف: والقراع". ٍ

ُنصولھا: "فى الأمالى )(٢  ".قبیل "ًبدلا من" قتیل: "، وفى المستطرف"نصالھا" فى مكان "ُ
ُعنا وعنكم: "فى شرح دیوان الحماسة للمرزوقى، ومنتھى الطلب) (٣ ُ ّ."  
 ".فلیس"مكان " ولیس ": للتبریزى، ونھایة الأربفى شرح دیوان الحماسة) (٤
َّالریانبنى : "السموأل، والمستطرفو ا عروة بن الوردفى دیوان) (٥ َّ."  
ْ عرف فى بعض المصادر باللجلاج)(٦ َّ ّینظر شرح حماسة أبى تمام للأعْلم الشنتمرى، . ُ ْ َ ْ ََّ َ٢٦٠/ ١ ،

 الزرقاء، -ر، الأردنإبراھیم السامرائى، مكتبة المنا/  تحقیق دالزھرة،: ومحمد بن داود الأصفھانى
ْواللجلاج عند المرزبانى ھو  .٦٤٣/ ٢م، ١٩٨٥/ ھـ١٤٠٦، ٢ط ّعدى بن علقمة الجسرىَّ َ ِّ ْ َ ْ ر. َ  ینظ

 .١١٥معجم الشعراء، ص
ارثى) (٧ ك الح د المل ّانفرد السیوطى بذكر الجلاح الحارثى، ولم یقصد بھ عب واھد . ّ رح ش ر ش ینظ

 .٥٣١/ ٢ المغنى،
نسب  (٤٢/ ٤، وفى )نسب سبعة أبیات من اللامیة للسموأل (١١٨/ ٣ن، البیان والتبیی ینظر) (٨

 ).أربعة أبیات منھا للسموأل
 ).القصیدة للسموأل(م ١٩٠٩ینظر دیوان السموأل بروایة نفطویھ، طبعة لویس شیخو، بیروت ) (٩

ب ا/  تحقیق دالعقد الفرید،: ینظر ابن عبد ربھ الأندلسى) (١٠ ة، مفید محمد قمیحة، دار الكت لعلمی
روت، ط ـ١٤٠٤، ١بی سموأل (٩٣/ ١ م،١٩٨٣/ ھ ا لل ین منھ سب بیت ى ، )ن  ٢٠٩، ٢٠٨/ ١وف

 ).نسب بیتین آخرین للسموأل (٢٣٦/ ١وفى ، )ًنسب اثنا عشر بیتا منھا للسموأل(
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، وأبـو هـلال العـسكرى )٢()هــ٣٥٦ت(، وأبـو علـى القـالى )١()هــ٣٣٧ت(وقدامة بن جعفـر
وأبــو  ،)٥()هـــ٤٥٦ت(، وابــن رشــیق القیروانــى )٤()هـــ٤٥٣ت(والحــصرى  ،)٣()هـــ٣٩٥ت(

ــــــد البكــــــرى  ــــــارك )٦()هـــــــ٤٨٧ت(عبی ــــــن الأثیــــــر  ،)٧()هـــــــ٥٩٧ت(، ومحمــــــد بــــــن المب واب
، والقلقشندى )١٠()هـ٨٣٧ت(وابن حجة الحموى  ،)٩()هـ٧٣٣ت(والنویرى  ،)٨()هـ٦٣٧ت(
ــ)١١()هـــ٨٢١ت( وكلاهمــا مــن أهــل القــرن  ()١٣(ّ، وابــن أیبــك الــدوادارى)١٢(سجلماسى، وال

 .)١٥()هـ١١٢٠ت(، وابن معصوم )١٤()هـ٨٥٠ت(، والأبشیهى )الثامن الهجرى
                                                

ر) (١ ن جعف شعر،: ینظر قدامة ب د ال ق دنق ة، /  تحقی ب العلمی اجى، دار الكت نعم خف د الم د عب محم
 ).منھا للسموألًنسب أحد عشر بیتا  (١٨٩، ١٨٨ صت،.بیروت، د

 ).ًنسب اثنین وعشرین بیتا من اللامیة للسموأل (٢٧٠، ٢٦٩/ ١ینظر الأمالى، ) (٢
و ھلال العسكرى )(٣ ر أب ق: ینظ انى، تحقی وان المع لامى، / دی رب الإس انم، دار الغ لیم غ د س أحم

وھذه : "بیات للسموأل، وقالوفیھ نسب ثلاثة أ (٢٢٦، ٢٢٥/ ١م، ٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤، ١بیروت، ط
ومعنى ھذا أنھ یقرر نسبة كل ". القصیدة فى الافتخار لیس لھا نظیر وإنما تركت إیرادھا لشھرتھا

على محمد البجاوى، ومحمد أبو الفضل إبراھیم، دار / ، وفى الصناعتین، تحقیق)القصیدة للسموأل
ًنسب بیتا  (٣٩٩، وفى ) للسموألًنسب بیتا (١٤٤م، ١٩٥٢/ ھـ١٣٧١، ١إحیاء الكتب العربیة، ط

 ).نسب بیتین منھا للسموأل (٤٣٣، وفى )ًنسب بیتا للسموأل (٤٠٥، وفى )للسموأل
صلاح الدین الھوارى، المكتبة /  تحقیق دزھر الآداب وثمر الألباب،: ینظر الحصرى القیروانى) (٤

ا  (٢٠٢/ ٤ م،٢٠٠١/ ھـ١٤٢١، ١ بیروت، ط-العصریة، صیدا ین منھ رر نسب بیت سموأل، وك لل
 ).١٤٩/ ٤أحدھما فى 

سموأل (٣٩/ ٢العمدة فى محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ) (٥ ا لل ین منھ ى )نسب بیت  ١٨٣/ ٢، وف
 ).كرر نسبة أحدھما للسموأل(

 ). للسموأل منھانسب ستة أبیات (٥٩٧ -٥٩٥/ ١سمط اللآلى، ) (٦
 ).ًوعشرین بیتا للسموألنسب ثلاثة  (١٧٥ -١٧١/ ٨منتھى الطلب من أشعار العرب، ) (٧
وفى، /  تحقیق د، فى أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر: ینظر ضیاء الدین بن الأثیر) (٨ د الح أحم
 ).ًنسب بیتا منھا للسموأل (١٦٧/ ٤ ت،.بدوى طبانة، دار نھضة مصر، القاھرة، د/ ود
ًنسب واحدا وعشرین بیتا( ١٩٢، ١٩١/ ٣نھایة الأرب فى فنون الأدب، ) (٩  ). للسموألً

وى) (١٠ ة الحم ن حج ر اب ة الأدب: ینظ ق دخزان ة الأرب، تحقی ادر، /  وغای اب، دار ص ب دی كوك
 ).نسب بیتین منھا للسموأل (٢٢٦/ ٤، و٤٧٨/ ١، م٢٠٠١/ ھـ١٤٢١، ١بیروت، ط

 ).نسب ثمانیة أبیات منھا للسموأل( ٢٠٩، ٢٠٨/ ٢  صبح الأعشى،: القلقشندى)(١١
، ١ المغرب، ط-دیع فى تجنیس أسالیب البدیع، مكتبة المعارف، الرباطالمنزع الب: السجلماسى) (١٢

 ).نسب بیتین منھا للسموأل (٤٥٩، ٤٥٨، وفى )ًذكر بیتا دون عزو (٣٣٥م، ص١٩٨٠/ ھـ١٤٠١
ة، ص٢ كنز الدرر وجامع الغرر، جـ ینظر)(١٣ م القدیم ار الأم َّ الدرة الیتیمة فى أخب ُّ٤٩٥، ٤٩٤. 

ى أورد ابن أیبك أربعة أبی( سموأل ف صیدة لل ھ نسب الق ر أن سموأل، وذك ات من اللامیة منسوبة لل
 ).حدائق الأحداق ودقائق الأحذاق فى باب الافتخاركتابھ 

ًأورد عشرین بیتا منسوبا للسموأل (١٩٩، ١٩٨/ ١ینظر المستطرف، ) (١٤ ً.(  
 -طبعة النعمانشاكر ھادى شكر، م/  تحقیقأنوار الربیع فى أنواع البدیع،: ینظر ابن معصوم) (١٥

ا  (٢٣٠/ ١م، ١٩٦٨/ ھـ١٣٨٨، ١النجف الأشرف، ط ا منھ ًنسب ثلاثة أبیات للسموأل، وكرر بیت
ى  (٤١/ ٢، وفى )ًنسب بیتا للسموأل (٢٤٠/ ١فى ، و)١٨٧/ ٥فى  رره ف ًنسب بیتا للسموأل، وك

 ).٢٤٢/ ٦ھما فى ًنسب بیتین للسموأل، وكرر بیتا من (١٠٤، ١٠٣/ ٢فى ، و)٢٨١/ ٥
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ــــــــا  ــا منــــــــسوبة لعبــــــــد الملــــــــك الحــــــــارثى عنــــــــد ابــــــــن طباطب ّووردت أبیــــــــات منهــــــ
 . )٢()هـ٣٣٥ت(، وأبى بكر الصولى )١()هـ٣٢٢ت(

، والأعلـم )٤()هــ٥٠٢ت(، والتبریـزى )٣()ـهـ٤٢١ت(ٌّولم یقطع كل مـن المرزوقـى 
ّالشنتمرى  ِ ْ َ ْ َّ فى شروحهم للحماسـة، بـصحة نـسبة اللامیـة إلـى شـاعر بعینـه )٥()هـ٤٧٦ت(َّ

ّالسَّموأَل وعبد الملك الحارثى–من الشاعرین السابقین  ْ ً، بل نسبوها إلیهما معـا، وكـذلك -َ
 . )٦()هـ٦٥٦ت(ّاتبعهم صدر الدین البصرى 

َّستة عشر بیتـا مـن اللامیـة وذكـر ) هـ٢٩٦ت(بن داود الأصفهانى وأورد محمد  ً
ّأنها للسموأَل أو عبد الملك الحارثى أو عبد الرحمن القینى ْ َ
)٧(. 

ِبعــض أبیــات اللامیـــة لــدكین الراجــز) هــــ٢٧٦ت(ونــسب ابــن قتیبــة  َّ ْ َ ُ ، وكـــذلك )٨(َّ
ب فــى مواضــع ٕ، وان كــان الأخیــر قــد نــس)٩()الأغــانى(فعــل أبــو الفــرج الأصــفهانى فــى 

ْأخـرى أبیاتــا منهــا للـسموأَل َ ْفـذكر أنهــا تــروى للــسموأَل أو ) هـــ٩١١ت(، أمــا الــسیوطى )١٠(ً َ
ِعبد الملك الحارثى أو دكین الراجز، ولـم یكتـف بـذلك بـل أضـاف شـاعرین آخـرین همـا َّ ْ َ ُ ّ :

ّشریح بن السَّموأَل، والجلاح الحارثى ْ َ
)١١(. 

                                                
ق د: ینظر ابن طباطبا )(١ ة / عیار الشعر، تحقی وم للطباع انع، دار العل ر الم ن ناص ز ب د العزی عب

ّنسب خمسة عشر بیتا لعبد الملك الحارثى(١٠٩ -١٠٧م، ص١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥والنشر، الریاض،  ً.(  
صولى) (٢ ر ال و بك ام، : ینظر أب ى تم ار أب ھأخب اق / حقق رون، دار الآف ود عساكر وآخ ل محم خلی

  ).ّنسب ثلاثة أبیات منھا للحارثى (١٤٠صم، ١٩٨٠/ ھـ١٤٠٠، ٣دة، بیروت، طالجدی
ى، شرح دیوان الح  ینظر)(٣ ة للمرزوق اأورد (١٢٤ -١١٠/ ١ماس ین وعشرین بیت منسوبة ً  اثن
 ).ّد الملك الحارثى أو السموأللعب
زى) (٤ ر التبری ام، : ینظ ى تم ة لأب وان الحماس رح دی ین وعشر (٩٣ -٨٦/ ١ش ا نسب اثن ًین بیت

ك ورد فیھ ذكرالبیت الأخیر الذى  ّللسموأل أو عبد الملك الحارثى، ونسب د المل ّ بنى الدیان إلى عب ّ
 ).ّالحارثى

شنتمرى)(٥ م ال ر الأعل ام، :ّ ینظ ى تم ة أب رح حماس ا  (٢٦٥ -٢٦١/ ١ ش شر بیت ة ع سب ثلاث ًن
ّللسموأل أو اللجلاج، وقصد أنھ عبد الملك بن عبد الرحیم الحارثى ْ َّ.( 

ًنسب النص كاملا فى أربعة وعشرین بیتا للسموأل  (١٤٢ -١٣٩/ ١الحماسة البصریة، ینظر ) (٦ ً ّ
 ).ًنسب بیتا منھا للسموأل وحده (٢٦٣/ ٢، وفى )ّأو الحارثى

 .٦٤٣/ ٢ الزھرة،ینظر ) (٧
ِنسب بیتین لدكین الراجز (٦١٢/ ٢ینظر الشعراء والشعراء، ) (٨ َّ ْ َ بار، دار ، وفى كتابھ عیون الأخ)ُ

  .١٧٢/ ٣م، ١٩٢٥/ ھـ١٣٤٣الكتاب العربى، بیروت، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصریة 
ِنسب بیتین منھا لدكین الراجز (١٩٤/ ٩ الأغانى،  ینظر)(٩ َّ ْ َ ُ.( 

 ).نسب أربعة أبیات منھا للسموأل (٢٢٥/ ٦الأغانى، ینظر ) (١٠
ر ) (١١ ى، ینظ واھد المغن رح ش ا  أورد (٥٣٢، ٥٣١/ ٢ش ر أنھ ا، وذك شرین بیت ة وع  ًأربع

 ).ِّأو الجلاح الحارثى، ّعبد الملك الحارثىن، أو یْكَدُأو لابنھ شریح، أو للسموأل، 
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َّصـحة نـسبة اللامیـة إلـى شـاعر وعلى الرغم من اضطراب المصادر فـى تقریـر 
ّ علـى نـسبتها للـسموأَل الجـاهلى، حتـى إن دیوانـه -فى أغلبها–بعینه، إلا أنها تكاد تتفق  ْ َ

ًفطویه قـد ضـم هـذه القـصیدة، فـضلا عـن نـسخة دیوانـه التـى قـدمها عیـسى سـابا ِبروایة ن َّ ْ َ ْ
ى بعـدها مـن قـصائد َّواعتبر فیها أن اللامیة مـن القـصائد المحكمـة فـى الـدیوان، ومـا یـأت

 .   )١(إنما یغلب علیه الضعف والانتحال
 أى –بقیـة شـعره "ْورأى عیسى سابا قد رجحه باحثون آخـرون فقـال بعـضهم إن 

ْالــسَّموأَل َّ، مــا عــدا اللامیــة، أكثــره منحــول، مــشكوك فیــه، لمــا فیــه مــن أســالیب بلاغیــة -َ
 .)٢("ّونصوص دینیة، ترجع إلى عهود إسلامیة متأخرة

َّذكـــر الأســـتاذ هـــلال نـــاجى عـــددا مـــن القـــرائن التـــى تـــرجح نـــسبة اللامیـــة وقـــد  ً
ْللــسموأَل، كــان أبرزهــا ْأن أقــدم الــرواة وهــو الجــاحظ قــد نــسبها للــسموأَل، وأن اثنــا عــشر : َ َ ّ

ْبیتــا منهــا قــد روى منــسوبا للــسموأَل فــى مجلــس الخلیفــة المهــدى الــذى ولــى الخلافــة مــن  َ ً ً
 لعبــد َّاللامیــةً بیتــا مــن ة عــشراطبــا الــذى نــسب خمــسوأن ابــن طب، )٣()هـــ١٦٨ -١٥٨(

ّالملك الحارثى وحده لیس حجة فى عزو الشعر
)٤(. 

مــن َّهكــذا اختلــف القــدماء فــى تحدیــد نــسبة اللامیــة إلــى شــاعر بعینــه، وأصــبح 
ًالصعب أن نستخلص من روایاتهم ما نستطیع أن نسمیه حقا أو شیئا یـشبه الحـق، لأن 

ْالــسَّموأَلع الـــشك فـــى نــسبة القـــصیدة إلـــى هــذا فـــى النهایـــة لا یقطــ  دون غیـــره، ّ الجـــاهلىَ
) هــ١٧١ت(، فالمفـضل الـضبى ولاسیما أن القدماء أنفسهم قد اضـطربوا فـى تحقیـق هـذا
 فــى ّومـن ثــم سـیعتمد الباحــث ،)٥(ًلـم یــرو شـعرا لیهــودى، وكأنـه لــم یثبـت عنــده شـعر لهــم

ْللــسموأَل َّاللامیــة  القــصیدةسبة فــى نــلقادمــة علــى قــرائن أخــرى تؤكــد رؤیتــهالــصفحات ا َ 
 .ّالجاهلى

                                                
  .٦٩ص) مقدمة عیسى سابا(ینظر دیوانا عروة بن الورد والسموأل، ) (١
  .٣١١صموسوعة الشعر العربى، ) (٢
 .٢٠٩، ٢٠٨/ ١ینظر العقد الفرید، ) (٣
ة  حول كتابین تراثیین،: ل ناجى ھلاینظر) (٤ صدرھا وزراة الثقاف ورد، ت ة الم بحث منشور بمجل

 .٢٤٠، ٢٣٩م، ص١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣والإعلام العراقیة، المجلد الثانى عشر، العدد الثانى، 
  .٣٩٠، ص العصر الجاھلى-تاریخ الأدب العربى: شوقى ضیف/ ظر دنی) (٥
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 ):الإشارات التاريخية والجغرافية(النص استنطاق ) ب(
ّ یعـزز نـسبة نجـد مـاتاریخیة وجغرافیـة،   بنظرةحین نفحص القصیدة من الداخل

ْأبیاتهــا إلــى الـــسَّموأَل، ومــن أبــرز الإشـــارات التاریخیــة والجغرافیــة التـــى تــستوقف القـــارئ  َ
 : للنص

 :إشارة أسرة عاديا:  أولآً-
 :یقول الشاعر

َأُســـــــــرة عـادیــــــــــــــــاُمـــــا بــــــــــــــــال : ٍوقائلـــة ِ َِ ُتبــــــــــــارى وفیــــــــــــها قلــــــــــــة وخمــــــــــــــــــول  ْ ُ ُ ٌ َِّ ََ 
ْلـم یـرد ذكـر هـذا البیـت فـى دیـوان الـسَّموأَل برو ْایـة نفطویـه، ولا فـى حماسـة أبـى َ ََ ْ ِ

ْتمــام وشــروحها، غیــر أن هنــاك عــددا مــن المــصادر التــى نــصت علیــه ونــسبته للــسموأَل  َ ّ ً
َّوجعلتـــه ثالـــث أبیـــات اللامیـــة، مثـــل الحماســـة البـــصریة لـــصدر الـــدین البـــصرى، ونهایـــة 

 ، وفــى البیــت إشــارة مهمــة وصــریحة..الأرب للنــویرى، وشــرح شــواهد المغنــى للــسیوطى
ْبالقصر أو المد–ّ، وقد مر بنا أن عادیا )أسرة عادیا(لـ ْ هو جـد الـسَّموأَل لا أبـوه، وذلـك -َ َ ّ

ّإذا صـدق خبـر الزبـاء وقـصتها مـع الأبلـق، ولعـل التـصریح باسـم جـد الـشاعر یـسهم فـى 
ْتــدعیم مـــا یـــسعى إلیـــه البحـــث وهـــو نــسبة اللامیـــة للـــسموأَل، لاســـیما أن هـــذا البیـــت هـــو  َ َّ

س من نظم القصیدة أو قـل هـو مفتـاح القـصیدة، لأن هـذه المعـایرة قـد أثـارت الدافع الرئی
 .ًحمیة الشاعر وعصبیته القبلیة وجعلته ینطلق مفتخرا بقومه

 

 :إشارة قلّة العدد:  ثانياً-
 :یقول الشاعر

َمـــــا بــــــــــــــــال أُســـــــــرة عـادیــــــــــــــــا: ٍوقائلـــة ِ َِ ْ ٌقلــــــــــــةَــــــــــارى، وفیــــــــــــها ََتبــ  ُ ُ وخمــــــــــــــــــولَِّ ُ ُ 
 

َُِّتعیرنــــــــــــــــــا  َِأَنــــــــــــــــــا قلُ َیــــــــــــــــــل عدیــــــــــــــــــدنّ ُ َ    اٌ
 

َت لهـــــــــــــــاَُْفقلــــــــــــــ  َإن الكــــــــــــــر :ُ ِ َّ َِام قلِ  ُیـــــــــــــــلَ
 

َْلقــد مــر بنــا أن آل الــسَّموأَل قــد اســتقروا بتیمــاء الحجــاز فــى كنــف قبیلــة طیــىء،  ْ َ ّ
َْحكــم المجــاورة والاخــتلاط، ویهــود طیــىء هــم بطــون مــن طیــىء بتیمــاء وتحــالفوا معهــم ب
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ّجاورت آل السَّموأَل وتهودت بفعل هـذه المجـاورة، ولاشـك أنهـم كـانوا یمثلـون أقلیـة داخـل  ّ ْ َ
ّقبیلــة طیــىء مقارنــة ببقیــة بطــون القبیلــة الــذین دانــوا بالوثنیــة والمــسیحیة فــى أغلــبهم ّ)١( ،

ْم السَّموأَل من یهود طیىءفقلة العدد إذن تنطبق على قو َ. 
 

 :، والأبلق الفَرد إشارة الجبل: ثالثاً-
ٍترى أى جبل یقصد الشاعر فى قوله ّ: 

ـــــــــــل ـــــــــــا جب ٌلن َ َ ْ یحَ ـــــــــــه مـــــــــــن نجیـــــــــــرهَ ُتل ُ َُ ُ َُّ    
ْرســــا أَصــــله تحــــ َ ُ ُ ــــتَ اَ ــــهرَّلث ِى وســــما ب ِ َ َ    

 

ِمن   َّیـــــــــــع یـــــــــــرد الطـــــــــــَ ُّ ُ َ ُف وهـــــــــــو كلیـــــــــــلرٌْ َ َ َُ َ 
ـــــــــى الـــــــــن   َّإل ُجم فـــــــــرع لا یِ ٌ َ ُنـــــــــال طویـــــــــلِ َُ 

 

َهــــو ا ُلأبَلــــق الفــــردُ ُْ َ َ ُ شــــاع ذكــــرهىَّ الــــذْ ُ ِ َ    
 

ُیعـــــــــــز علـــــــــــى مـــــــــــن رامـــــــــــه ویطـــــــــــول   ُ َ ُ َ ََ َ َ ُّ ِ 
 

ُالمــــرجح عنــــدى أنــــه یقــــصد جبــــل طیــــىء، فقــــد عرفــــت قبیلــــة طیــــىء بطبیعتهــــا  ّ ُ
 بعــد هجرتهــا مــن الــیمن، وهمــا مــن الجبــال -أجــأ وســلمى–الجبلیــة، إذ أقامــت بــالجبلین 

 .رب المذكورة فى أشعارهاالمشهورة عند الع
ُهــو الأبَلـق الفــرد : "ویـرجح ذلـك تــصریح الـشاعر باســم حـصنه الأبلـق، فــى قولـه ُْ َ َ ْ َُ

ُ شــاع ذكــرهىَّالــذ ُ ِ ْالــسَّموأَل، والــذى تؤكــده الأخبــار أن .."َ  هــو صــاحب الحــصن المعــروف َ
ُیعز على من رامه ویطول: "، وقولهَْتیماءبالأبلق ب ُ َ ُ َ ََ َ َْ ُّ : ولـة الزبـاء ملكـة تـدمرإشـارة إلـى مق" ِ

ُتمــرد مــارد وعــز الأبَلــق" ََ ْ َّ َ َ ٌ ِ َّ َ ، وذلــك بعــد أن عجــزت عــن اقتحــام الحــصن، وهــو ضــرب مــن "َ
 . ٕالتذكیر بأمجاد الحصن، واثبات قوته ومنعته

 

 :إشارة عامر وسلول، وأيام طيىء:  رابعاً-
 :یقول الشاعر

ْوانـــــــــا لقـــــــــو ََ َم لا نـــــــــرَِّٕ َ ًى القتـــــــــل ســـــــــبةٌ َّ ُ َ َ    
 

ــــــــــــــــإِذا   ْ مــــــــــــــــا رأَت ُعــــــــــــــــامر وســــــــــــــــلهُ َ َ َ ٌ  ُولِ
 

تؤكـــد وقـــائع التـــاریخ مـــا كـــان بـــین طیـــىء وبنـــى عـــامر مـــن أیـــام، أبرزهـــا یـــوم  
ًالنـــسار، الـــذى اجتمعـــت فیـــه طیـــىء وأســـد وغطفـــان وغـــزوا بنـــى عـــامر، وقتلـــوهم قـــتلا  َ ِّ

                                                
 .٩٠، ٨٩لإسلام، صفى الجاھلیة وا ء وأخبارھاینظر شعر طیى) (١
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ّشدیدا، وترتب علیه یوم الجفار الذى ثأرت فیه بنو عـامر بمعاونـة بنـى تمـیم مـن طیـىء  ً
 .)١(ئهاوحلفا

فالــدافع إذن مـــن وراء هجـــاء الـــشاعر لبنـــى عــامر واتهـــامهم بـــالجبن والتخـــاذل، هـــو 
العداوة التى قامت بین طیىء وبینهم، ولا عجب فالـشاعر یحمـل لـواء الفخـر باسـم قومـه مـن 

 :یهود طیىء خاصة، وباسم بطون طیىء عامة، وهذا یفسر مقصد الشاعر من قوله
 

َومـــــــــــا ضـــــــــــرن َّ َ َ وجارنـــــــــــٌیـــــــــــلَِا قلنّـــــــــــا أََ ُ     اَ
 

ِعز   َیـــــــــــز وجـــــــــــَ َ ْار الأَكٌ ِثـــــــــــرُ َِین ذلَ ـــــــــــلَ  ُی
 

جــاورت طیــىء، ، أى القبائـل العربیــة التــى "وجــار الأكثــرین ذلیــل: "فـالمراد بقولــه
 وأخـــواتهم بنــى ســـلول الــذین ارتبطـــوا معهـــم وكانــت علـــى عــداوة معهـــا، مثــل بنـــى عــامر

، وفـــى )٢(ن العدنانیـــةوكلاهمـــا بطـــن مـــن هـــوازن، مـــ ،برابطـــة الـــدم والانتـــصار لبعـــضهما
ُوعــامر بــن صعــصعة مــن قــیس بــن عــیلان بــن مــضر، وســلول : "شــرح الحماســة للأعلــم َ

ُحـى مـن عـامر وهــو ابنـه لـصلبه، ویقــال سـلول بـن صعـصعة أخــو عـامر بـن صعــصعة  َ ُ ٌّ
ِوهـــم ألأَم أحیـــاء بنـــى عـــامر ، )٤(بنـــى تمـــیموكـــذلك كانـــت طیـــىء علـــى عـــداوة مـــع . )٣("ُ

 .م وغیره..)٦(، وعبس)٥(وغنى
ْالسَّموأَلویفتخر   :فیقول،  طیىءها قومه تحت زعامة بهذه الأیام التى خاضَ

َوأَیامنــــــــــــــا مــــــــــــــشهورة فــــــــــــــي عــــــــــــــدون ِّ ُ َ ٌ َ َ ُ ّ     اَ
 

ْلهــــــــــــــا غــــــــــــــرر مع   َ ٌَ ُ ُومــــــــــــــة وحجــــــــــــــلَُ ُ َ ٌ  ُولَ
 

                                                
/ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقیق: البكرى، و٦٩ ینظر السابق نفسھ، ص)(١

  .١٣٠٦/ ٤م، ١٩٤٥/ ھـ١٣٦٤َّمصطفى السقا، عالم الكتب، بیروت، 
 .٣٣٠ص) بنو عامر(، ٢٩٤ص) بنو سلول(نھایة الأرب فى معرفة أنساب العرب، ینظر ) (٢
 .٢٦٣/ ١مام للأعلم، شرح حماسة أبى ت) (٣
یم، ) (٤ وم أمن أیام طیىء مع بنى تم رُی انى أو الأخی ك . وراة الث ولى ب اد الم د ج د أحم ر محم ینظ

، وشعر طیىء ١٠٠ت، ص. بیروت، د-أیام العرب فى الجاھلیة، المكتبة العصریة، صیدا: وآخرون
  .٧١، ٧٠، صفى الجاھلیة والإسلام وأخبارھا

امر ووقع بین طیىء وغنى یو) (٥ ى ع ا بن ىء وحلفاؤھ ة طی نْ ّم محجر، وفیھ غزت قبیل ى وم َغن
ك مع  جاورھما من قبائل العرب من قیس، وكان النصر لطیىء، وقیل إن قبیلة غنى تجمعت بعد ذل

 .٧٢، ٧١ینظر شعر طیىء وأخبارھا، ص. ألف من بنى عامر وغزوا قبیلة طیىء وثأروا منھا
بس ) (٦ ىء وع زواتكانت بین طی ة غ اة ، جمل ى حی ضت إحداھا عل ن شداد"ق رة ب ل " عنت البط

  .٤٥٣/ ٤، والمفصل، ٧٤، ٧٣، صالسابق نفسھینظر . الأسود المعروف
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ّ وهـم عـدة قبائـل امتـازت بـالقوة وقبیلة طیىء إحدى جماجم العرب فى الجاهلیة،
ُســاداتهم ورؤســاؤهم:  العــرب، وجمــاجم)١(والكثــرة والغلبــة والــشرف ُ

كانــت لطیــىء قــد ، و)٢(
ّوبطونهـــا ومـــنهم یهـــود طیـــىء، أیـــام بیـــضاء انتـــصرت فیهـــا، تـــشبه بیـــاض غـــرة الفـــرس  ُ

 فــى موضــع بــین الكوفــة والــشام -مــن تمــیم–وتحجیلــه، منهــا انتــصارهم علــى بنــى یربــوع 
ْیقال له رجلة التیس ّْ َ ِ)٣(. 

ْومـــا ســـبق مـــن إشـــارات تنـــسب الـــنص للـــسموأَ َ ـــدكتور محمـــد ّ ل یعـــضدها قـــول ال
 ةإذا كــان الــشاعر یقــصد فــى حدیثــه عــن الجبــل جبــل طیــىء، فالقــصید ":زغلــول ســلام

ْللـسموأَل، وأیـام طیـىء مــع بنـى عـامر مـشهورةًغالبـا  ومـا عــرف مـع ذلـك عـن طیــىء ، ..َ
ٕ، واذا كـان یقـصد بـالأكثرین بنـى عـامر ..قلة العدد، وربما یقصد بالقلـة هنـا یهـود طیـىء

 .)٤("..د لأنه یصرح بعد ذلك بعامر وسلول غنى وباهلة فقد یصح ما قصوجارهم
 

 :الديان بنىإشاره : اًخامس -
 :ختم الشاعر فخره بقوله

ـــــــــ ـــــــــدیانِـــــــــبَ َّنإِفَ ِب لطْـــــــــُ قنََِّّى ال ْمهموْقَـــــــــٌ ِ ِ    
 

ُتــــــــد   َور رحــــــــَ َ ْاهم حــــــــوُ َ ْ ُلهُ ــــــــتََ ومَْ  )٥(ُولجُ
 

ّ الــدیان كانــت لهــم الریاســة بنجــران َّوبــالعودة إلــى كتــب الأنــساب، یتبــین أن بنــى ََّّ
ْ، وكــان آل الــسَّموأَل ینتــسبون إلــیهم، وهــو ضــرب )٦(مــن الــیمن، والملــك علــى العــرب بهــا َ

 . من الاستعلاء على بقیة القبائل المعادیة، والتذكیر برفعة نسب قومه وكریم أصلهم
                                                

 .١٩، ص فى الجاھلیة والإسلامینظر شعر طیىء وأخبارھا) (١
 .٦٨٩/ ١، مج)جمم(مادة  ینظر لسان العرب، ) (٢
  .٢٨/ ٣، )یْسّرجلة الت(، ومعجم البلدان، ٤٥٣، ٤٥٢/ ٤ینظر المفصل، ) (٣
 .١١٨صفى البیئة والشعر،  دراسة :مدخل إلى الشعر الجاھلى: ول سلاممحمد زغل /د) (٤
د . ٩٢، ینظر ص"ّبنى الریان: "تقدیم عیسى سابافى دیوان السموأل ب) (٥ دكتور محم وقد ذكر ال

ب، . نبیل الطریفى أنھ تصحیف یة١٧٥/ ٨ینظر تحقیقھ لكتاب منتھى الطل ال. ١/ ، الحاش رجوع وب
ّإلى كتب البلدان تبین أن الریان جبل فى دیار طیىء، وھو أطول جبال أجأ / ٣ینظر معجم البلدان، . ّ

ن. ١١٠ أخوذة ع ت م ة البی الى، ص: وروای ى، ٣٢٠الأم ة للمرزوق وان الحماس رح دی / ١، وش
، )ّونسب التبریزى البیت إلى عبد الملك الحارثى (٩٣/ ١، وشرح دیوان الحماسة للتبریزى، ١٢٤

 .٥٣٢/ ٢، وشرح شواھد المغنى، ١٧٥/ ٨ومنتھى الطلب، 
  .٣٩٩/ ١، ، ومعجم قبائل العرب٥٥ب العرب، صینظر نھایة الأرب فى معرفة أنسا) (٦
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 :البيئة والعصر وأثرهما فى جو القصيدة) جـ(
 

 :تاريخية لنص اللاميةالقيمة ال:  أولاً-
 

ّیمكننا أن ندرك صحة نـسبة الـنص الـذى نتناولـه إلـى صـاحبه عـن طریـق تبـین  ّ
ســـیما أن خـــلاف المـــصادر یجعـــل نـــص البیئـــة والعـــصر علـــى هـــذا الـــنص، لاانعكـــاس 
ْ إمــا لـــشاعر جــاهلى هــو الـــسَّموأَل، أو لــشاعر أمـــوى هــو دكـــین -فــى الأغلـــب–َّاللامیــة  َ ُ ْ َ

ِالراجــز، أو لـــشاعر ّ عباســى هـــو عبــد الملـــك الحــارثى، ولكـــل عــصر مـــن هــذه العـــصور َّ ّ
 .بیئته وطبائعه المختلفة

ص الـذى ّعلى الناقد قبل الشروع فى عمله النقدى التأكـد مـن صـحة نـسبة الـن"و
یتناولــه إلــى صــاحبه، ویمكنــه أن یــدرك ذلــك عــن طریــق تبــین انعكــاس البیئــة والعــصر 

ّسب إلى فترة زمنیة قدیمة جاء خلـوا مـن كـلًأدبیا ینّالنص ص، فلو أن ّعلى هذا الن  أثـر ً
ــاحبه أو زمــــن إنتاجــــه، فـــإن الــــشك یتطــــرق لا محالــــة إلـــى صــــحة نــــسبته إلــــى  لبیئـــة صــ

 .)١("صاحبه أو إلى هذا الزمن
 

، فمهمــا بلغــت شــاعریته وتفــرده، لابــد وأن یتــداخل والــشاعر كمــا یقــال ابــن بیئتــه
ئتـه التــى عــاش فیهــا، وقــد یكــون هــذا فـى عناصــر تكوینــه الفنــى أحــوال عــصره ومعــالم بی

ًالتـداخل أو التـأثیر واضـحا جلیــا، وقـد لا یكـون كـذلك، لكنــه عـادة موجـود، وعلـى القــارئ  ً
 .العالم بهذا الفن أن یتبینه ویستجلیه

 

ًوفـى رأیـى أنـه یـصعب علـى القــارئ أن یتـذوق الـنص تـذوقا جمالیـا وفنیــا إلا إذا  ً ًّ ّ
 عصره وناسه، وحاول أن ینظـر فیـه بعیـونهم، وأن وضعه فى إطار بیئته وربطه بأحوال

ًیــستمع إلــى كلماتــه وأبیاتــه بــآذانهم، وأن یــرى فیــه انعكاســا لحیــاتهم وتجــاربهم وقــضایاهم 
ّوبیئــتهم بمــشاهدها المختلفــة، هكــذا فقــط یــستطیع القــارئ أن یــستجلى الــنص ویقــف علــى 

 . جمالیاته الفنیة، ویكشف عن قیمته الأدبیة الحقیقیة
                                                

دى/ د) (١ د مھ ة: محم ات نقدی ة :مراجع ع محفوظ وق الطب دیث، حق ى الح د الأدب ى النق صول ف  ف
 .٧٥، صم٢٠٠٥للمؤلف، 



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                         جامعة بنها
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َّعتمــد الباحــث فــى دراســته لــنص اللامیــة فــى هــذا المبحــث علــى وقــد ا القــراءتین ّ
وصـــفه مـــرآة تعكـــس لنـــا أحـــوال ّالـــنص بّالتاریخیـــة والفنیـــة، لأن المـــنهج التـــاریخى یـــدرس 

إلــى الحقیقــة التــى وحــدها زمانــه، وظــروف بیئتــه التــى نبــت فیهــا، وهــى قــراءة لا توصــل 
نــى، إلا أنهــا تكــشف عــن حقیقــة نــسبة ّصــنع مــن أجلهــا الــنص وهــى تجــسید الجمــال الف

إلــى القــراءة الفنیــة  الباحـث ّومـن ثــم ســیلجأّالـنص التــى اختلــف فیهـا القــدماء والمحــدثون، 
ــــه لكــــشف ــــنص وتحولات ــــات ال ــــنص وآلیاتــــه الأســــلوبیة، بــــل ســــیوظف جمالی ــــات ال ّ جمالی ّ

َالأسلوبیة فى خدمـة القـراءة التاریخیـة، واثبـات سـریان الـروح الجاهلیـة فـى جنبـ َ ّات الـنص ٕ
وألفاظـه ومعانیــه، وتجـسیده لفــن المفـاخرات، وتــصویره للبیئـة الجاهلیــة بعاداتهـا وتقالیــدها 

 .  السیاسیة والاجتماعیةوأحداثها
ّوعلــى الــرغم مــن أن الــشاعر لــم ینــتج قــصیدته بغــرض التــسجیل التــاریخى، بــل 

إنتـاج أدبــى لكــل أنتجهـا فــى المحـل الأول لیــنفس عـن حاجتــه العاطفیـة والوجدانیــة، لكـن 
أهمیتـــه التاریخیـــة التـــى لا تنكـــر، ولا عجـــب فـــى ذلـــك فمـــن النـــصوص الأدبیـــة مـــا تبلـــغ 

 علـى جمیـع الوثـائق التاریخیـة الأخـرى، فالقـصیدة -ًأحیانـا-أهمیته التاریخیة درجـة تزیـد 
الــشعریة الواحــدة ربمــا تمكننــا مــن الــدخول فــى عــصرها وفهــم الأحــوال التــى وجــدت فــى 

ّفیــة أكبــر دقــة ممــا نــستطیع أن نحــصله مــن مطالعــة عــدد مــن كتــب مكانهــا وزمانهــا بكی ّ
 .هذا العصرأحوال التاریخ التى وضعت فى دراسة 

ًبـــل یحـــدث أحیانـــا أن القیمـــة التاریخیـــة للـــنص الـــشعرى تفـــوق قیمتـــه الفنیـــة أو 
ّالأدبیة، فقد یحـول التقـدم الزمنـى وتغیـر البیئـة وتطـور مـدلالوت المعجـم اللفظـى مـن أن  ّ

ــــة قــــصیدة جاهلیــــة أو أن نفهــــم ألفاظهــــا ونــــستوعب نــــشعر فــــ ى عــــصرنا الحــــالى بجمالی
ّّصــورها، أو مــن أن نجــد فــى قراءتهــا متعــة فنیــة كبیــرة مهمــا بــذلنا مــن جهــد فــى ســبیل 
التخیــل ومــشاركة صــاحبها فیمــا یــؤمن أو یــشعر، ولكــن تبقــى للقــصیدة قیمتهــا التاریخیــة 

دبیــة، وهــذا مــا یــسعى الباحــث إلــى التــى قــد نجــد فیهــا بعــض العــوض عــن جمالیاتهــا الأ
 . تقدیمه فى هذا المبحث



ّلامیة السموأَل الغسانى ِ َّ ََّ ْ َ ّراسة سیاقیة فى ضوء المنهج التاریخى د: َّ  ولید أحمد سمیر. د َّ
 

٤٧ ٢٠١٥  أبریل                                                             ربعون       العدد الأ

 :  وبواعثه فى اللاميةالفخر القبلى:  ثانياً-
ّتعـــد اللامیـــة أنموذجـــا حقیقیـــا لــــشعر الفخـــر القبلـــى والحماســـة، إذ تمثلـــت فیهــــ ً ً َّ ا ّ

 وفــضائل العــرب وعــاداتهم الجاهلیــة خیــر تمثیــل، وكانــت ّمعــانى القــوة والبطولــة والرفعــة
 . شبه برسالة قویة یوجهها الشاعر إلى كل القبائل المعادیة لقومهأ

ّوبدا الشاعر فى قصیدته تیاها بقومه، یذود عنهم بلسانه وعبقریته فى الرد وقلب  ً
ّالمعایب إلى مفاخر، ولاشك أنه كان شدید الزهو بعروبته ویهودیته على سواء، وبلغ من 

ّبالرفعــة والــشرف، وكانــت تملــؤه الثــورة كلمــا ًفخــره أنــه كــان لا یــرى أحــدا أحــق مــن قومــه 
ًحاول أعداؤه أن یحطوا من شأن قومه، فیتصدى لهم بشعره مدافعا ومنافحا عن قبیلته ً ّ. 

ًوفـــى تـــصورى أن الـــسَّموأَل كـــان فارســـا قویـــا، وســـیدا مطاعـــا فـــى قومــــه، ورث  ً ً ًّ ْ َّ
ََّّالمجــد والعــزة عــن أصـــله العربــى الــذى یمتـــد لبنــى الــدیان وكـــانوا ّ  أصــحاب ریاســة علـــى ّ

العرب، واكتسب عادات العروبة وصفاتها من كرم وفروسیة مـن مجاورتـه لطیـىء، وفـى 
رأیــى أن هــذا الــضرب مــن الفخــر والحماســة لا یــصدر إلا عــن الفرســان الــشجعان الــذین 
خاضوا غمار الحروب، وذاقوا مرارتها، وما دام قومه لا یرهبون الموت، ویترامـون علیـه 

ّف والرمــاح كمــا عبــرت لامیتــه، فلاشــك أنــه مــثلهم مطبــوع علــى هــذه تحــت ظــلال الــسیو ّ
 .الصفات حین یلعب دور المدافع عن شرف القبیلة

كمـــا أن الفخـــر القبلـــى لا یـــصدر إلا عـــن رجـــل لـــه مكانتـــه فـــى قومـــه، وبالتـــالى 
ًیـــذوب كیانـــه الفـــردى فـــى الكیـــان الجمـــاعى لقبیلتـــه، ولا عجـــب فقـــد جعلتـــه القبیلـــة ســـیدا  ّ

ّعلیه الآن أن یرد الجمیل ویقوم بدور القائد، ویقذف الرعـب فـى قلـوب أعـدائها، علیها، و
ویرفع رایة مجدها، إن لم یكن بسیفه فبلسانه، وكلاهمـا أحـد وأمـضى مـن الآخـر، وعلـى 
ٌهــذا لا یكــون الــشاعر فــى حاجــة إلــى التعبیــر عــن مجــده الشخــصى، لأنــه مــشهور بــین 

ـــه وأعدائـــه بالـــسیادة والریاســـة، وقـــد  َْمـــر بنـــا أن الـــسَّموأَل كـــان معروفـــا بملـــك تیمـــاء أهل ً ْ َ ّ
ّوصــاحبها، وقــد حكــى عــن مكانتــه وعــزه الربیــع بــن ضــبع الفــزارى لامــرئ القــیس، فقــال ُ َ ّ :

 .)١("وهو فى حصن حصین ومال كثیر"
                                                

  .٨٥/ ٢٢الأغانى، ) (١
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وكــان مــن أبــرز ســمات هــذه الشخــصیة التــى نــسجت حولهــا أقاویــل كثیــرة بلغــت 
ترددت فـى المـصادر القدیمـة وكتـب لوفاء، وقد ّحد الشك فى حقیقة وجودها، هى سمة ا

ُ قـــصة وفـــاء الـــسَّموأَل، فقیـــل إن امـــرأ القـــیس بـــن حجـــالأمثـــال ْ ْالـــسَّموأَلر كـــان قـــد أودع َ َ 
إلـى القـسطنطینیة؛ لیـستنجد بقیـصر الـروم، ویـسأله ه وابنته هنـد، وذلـك قبـل رحیلـدروعه 

، ووصــل عودتــهطریــق النــصرة علــى قتلــة أبیــه مــن بنــى أســد، ثــم مــات امــرؤ القــیس فــى 
َخبــر موتــه إلــى الحــارث بــن أبــى شــمر الغــ ّانى وقیــل الحــارث بــن ظــالم المــرى؛ فأقبــل سَّّ

ْ الــسَّموأَل فــى جــیش یطلــب منــه الــدروعالحــارث علــى ْالــسَّموأَلّ، فتحــصن َ  منــه، ورفــض َ
ْ الــسَّموأَل كــان خــارج الحــصن فــى تــسلیمه الودیعــة، وحــدث أن ابــن صــید، فقــبض علیــه َ

إنــى قــد أســرت ابنــك فــادفع : "ء بــه إلــى الحــصن علــى مــرأى مــن أبیــه وقــالالحــارث وجــا
ْالــسَّموأَل، فــرفض " الــدروع إلا قتلتــهّإلــى ، "، ولا أســلم جــارى)١(لــست أخفــر ذمتــى: "ً قــائلاَ

ْ السَّموأَلوانصرف عنالغلام،  الحارث قتلف ْالـسَّموأَل بعدما یئس منه، وقد بقى َ ً محافظـا َ
 .)٢(مها إلى ورثة امرئ القیسّعلى تلك الدروع حتى سل

ْالسَّموأَل قتل ولده على أن یـنقض وعـده ویـسىءهكذا آثر   إلـى الوفـاء، وهـذا مـا َ
ــوْأَ": جعــل العــرب یــضربون بوفائــه المثــل فیقولــون ِالــسَّموأَل نَِى مــفَ ْ ، وفــى ذلــك یقــول )٣("َ

ْالـــسَّموأَلخـــالف : "محمــود محمـــد شـــاكر فـــى تلـــك و. )٤(" غـــدر أهــل دینـــه، ووفـــى بعربیتـــهَ
ْالسَّموأَلالحادثة یقول  َ: 

ــــــــــــــفَوَ ــــــــــــــِع الكُ بــــــــــــــأدرتُیْ     ىِّنــــــــــــــإِىّ، دِنْ
 

ــــــــــــــــوام أََانَإذا مــــــــــــــــا خــــــــــــــــ   ــــــــــــــــٌق َْ وفی  )٥(تَُ
 

ومن الباحثین العرب والمستشرقین من أنكر هـذه القـصة، فرفـضها الـدكتور طـه 
حـــسین، واتهـــم دارم بــــن عقـــال بوضـــعها، ونحــــل قـــصیدة امـــرئ القــــیس التـــى مـــدح بهــــا 

                                                
َوأخفر الذمة.  لست أغدر وأخلف وعدىأى) (١ َّ ِّ َ َ ْ ارة: َ ُلم یف بھا، والخف ََ ِ َ ْ ار: َ ا إخف ة، وانتھاكھ ٌالذم ِْ ُ َّ ِّ .

 .١٢٠٩/ ٢، مج)خفر(ینظر لسان العرب، مادة 
سموأل ) (٢ ورد وال ن ال روة ب ابا(ینظر دیوانا ع دیم عیسى س انى، ٧٣ -٦٧ص، )تق / ٢٢، والأغ

 .٢٢٦/ ٣ونھایة الأرب، ، ٨٥، ٨٤
 .٣٧٤/ ٢مجمع الأمثال، ، و٩/ ٣العقد الفرید، ) (٣
 .٢/ ، الحاشیة٢٧٩/ ١طبقات فحول الشعراء، ) (٤
  .٨٠دیوانا عروة بن الورد والسموأل، ص) (٥
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ْالــسَّموأَ ل عنــدما لجــأ إلیــه، كمــا اتهمــه بوضــع قــصة الأعــشى الــذى اســتجار بــشریح بــن َ
ّالسَّموأَل، وكـان الأعـشى قـد هجـا رجـلا مـن بنـى كلـب، فظفـر بـه الكلبـى وهـو لا یعرفـه،  ً ْ َ

 .)١(ّوخلصه شریح من الأسر
ــــدكتور ضــــیف مــــن بــــاب الأســــاطیر ــــاء الــــسَّموأَل )٢(وجعلهــــا ال ْ، واتهــــم أحــــد أبن َ

م علــــى لــــسان الأعــــشى فــــى قــــصیدته التــــى مــــدح بهــــا شــــریح بــــن بوضــــعها فــــى الإســــلا
ّالسَّموأَل، بعد أن أنقذه الأخیر من أسر الكلبى ْ َ
)٣( . 

أن قــصة الوفــاء هــذه أســطورة اســتمدت ) (Wincklerویــرى المستــشرق ونكلــر 
 . )٤(فى التوراة) صموئیل الأول(مادتها من أسفار 

ًوقــال جرجــى زیــدان معلقــا علــى هــذه القــصة العــرب وضــعوا ذلــك الحــدیث إن : "ّ
ًأو بــالغوا فیــه علــى ســبیل التمثیــل ترغیبــا فــى الوفــاء، فــإن الطبیعــة تــأبى علــى الرجــل أن 

 . )٥("ولا نقول إن ذلك مستحیل لكنه بعید الحدوث. یضحى بابنه فى سبیل الوفاء
ویــرى الباحــث أن قــصص الوفــاء كثیــرة مألوفــة فــى المــصادر القدیمــة، منهــا مــا 

ّن عمــرو بــن ســكن بــن ســلیمان الــذى قتــل أخــاه وفــاء لجــاره الكلابــى، حكــاه الــصفدى عــ ً ََ
َْحتى قال شاعر بنى شیبان َ: 

ِفــــــــــــاء لجارَنــــــــــــا أخانـــــــــــــا بالوْتلقَ     نـــــــــــــاِ
 

ــــــــر مقــــــــابُوكــــــــان أب   ــــــــا مــــــــن تجی  )٦(رُْهِون
 

ّوفى تصورى أن مسألة إنكار قصة الوفاء لاستحالة التضحیة بالابن فـى سـبیل 
ّ إذا سـلم الودیعـة وأنقـذ ابنـه سـوف یلحـق بـه العـار علـى مـر الوفاء مردودة، لأن الـشاعر ّ

ّالزمان، وسـوف ینتهـز أعـداؤه الفرصـة ویعایرونـه وقومـه بعـدم الوفـاء، ومـسألة التـضحیة 
                                                

  .٢٠٠م، ص١٩٦٨، ٩ ط القاھرة،فى الأدب الجاھلى، دار المعارف،: طھ حسین/  د ینظر)(١
  .٣٨٩ العصر الجاھلى، ص: تاریخ الأدب العربىینظر) (٢
  .٣٤٦ص، ینظر السابق نفسھ) (٣
  .٣٧٨/ ٣ المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، ینظر) (٤
  .١٤٤/ ١تاریخ آداب اللغة العربیة، ) (٥
ق: ینظر الصفدى) (٦ ض/ تمام المتون فى شرح رسالة ابن زیدون، تحقی و الف د أب راھیم، محم ل إب

اء و. ٢٥٩م، ص١٩٦٩/ ھـ١٣٨٩بیروت،  -المكتبة العصریة، صیدا رى عن وف ینظر حكایات أخ
   .٢٢٧/ ٣نھایة الأرب، . العرب فى العصور القدیمة
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ًبالأبنـاء خوفــا مــن العــار مــسألة محــسومة عنـد عــرب الجاهلیــة، بــدلیل ظــاهرة وأد البنــات 
ًالتى شاعت بینهم، حتى وان كان المقتول رجلا فخ  .شیة العار تحتم ذلكٕ

أمــا الــدكتور فــضل بــن عمــار فیعتمــد فــى إنكــاره لخبــر قــصة الوفــاء علــى زاویــة 
أخــرى، وهــى العــداوة التــى كانــت بــین امــرئ القــیس وبنــى أســد، واســتحالة اختــراق امــرئ 

ــــى حــــصن الــــسَّموأَل ْالقــــیس أرضــــهم إل َ
ــــذلك )١( ّ، وفــــى رأیــــى أن الــــدكتور فــــضل یطبــــق ب

ّهل التعرف على شخصیة المـستوقف مـن هویتـه، وحیـث تكثـر المعاییر الحالیة حیث یس
وســــائل منــــع التــــسلل علــــى الحــــدود، وترصــــد لهــــا میزانیــــات ضــــخمة، وتجهــــز الجیــــوش 
والطــائرات والــردارات والبوابــات الالكترونیــة والــدوریات، حتــى إن كــل ذلــك لا یمنــع تــسلل 

 هویـات ولا طـائرات المهاجرین غیر الشرعیین، فما بالنا والعصر غیـر العـصر ولا توجـد
ّولا نقاط تفتیش، ولیس أدل على ذلك أكثر من قصة أسـر الأعـشى عنـد الرجـل الكلبـى،  ّ
وهــو لا یعــرف شخــصیة الأســیر، بــل لــو أن الأعــشى قــال لآســره أنــا الــشاعر الأعــشى، 
لــسخر منـــه ورفــض كلامـــه واتهمــه بـــالجنون، وربمـــا جلــده علـــى ذلــك، إذ كیـــف یتطـــاول 

ّ الأعـشى، وقـد مـرت بنـا مغـامرات امـرئ القـیس النـسائیة، وكـذلك ّالأسیر هذا ویدعى أنه
ًمغامرات عمر بن أبى ربیعة، وتسللهما إلى النـساء لـیلا فـى قبائـل غیـر قبـائلهم دون أن 

 . یعلم أحد بتسللهما
ّوعلــى أیــة حــال؛ فقــد جمعــت شخــصیة صــاحب اللامیــة معــالم الــسیادة والریاســة  َّ

 . جلى ذلك فى ألفاظ القصیدة ومعانیها وصورهاوالشاعریة والفروسیة والوفاء، وت
 فأبرزهـا العـصبیة القبیلـة التـى َّأما عن بواعث الفخر القبلـى فـى نـص اللامیـة،

ـــه وعـــشیرته وان كـــانوا علـــى باطـــل،  ٕعـــرف بهـــا عـــرب الجاهلیـــة، وانتـــصار العربـــى لأهل ُ
ْفضلا عن طبیعـة الحیـاة الجاهلیـة التـى عاشـها الـسَّموأَل، وهـى حیـاة قاسـی َ ة فـى صـحراء ً

ّشاســعة مترامیــة الأطــراف، حافلــة بالمخــاطر والــصراعات، فكــان مــن الطبیعــى أن یعبــر 
ْالــسَّموأَل عــن بطـــولات قومــه وانتـــصاراتهم علــى تلــك المخـــاطر، مــن أجـــل الإبقــاء علـــى  َ

 .صورتهم ومكانتهم بین القبائل المحیطة بهم حتى لا تطمع فى غزوهم
                                                

  .٢٩، ٢٨الأسطورة والمجھول، ص" السموأل"ینظر سموإیل ) (١
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وعات شــعر یهــود الجاهلیــة بوجــه وقــد ســیطر غــرض الفخــر القبلــى علــى موضــ
ْعام، لا السَّموأَل وحده؛  ربما لأنهم وجدوا فیه ما یستعیضون بـه عـن شـعورهم بالـضعف َ

وقلــة الحیلــة بــسبب عــددهم المحــدود مقارنــة بمــن حــولهم مــن القبائــل العربیــة المتنــاحرة، 
 كــان الفخــر هـو الغالــب علــى موضــوعات شــعرهم، یحــاولون: "یقـول أحمــد محمــد النجــار

بـه إظهــار التجلـد وبــث الرعـب فــى قلـوب الــذین یحـسبونهم أعــداء، أو یتوقعـون عــداوتهم 
عایــة التــى تبقــى علــیهم ّ مــن الد، كمــا أرادوا بــه أن یحتـاطوا بــسیاجمـع مــا تــأتى بــه الأیــام

ًالـــشعور بـــأنهم صـــنف ممتـــاز عقیـــدة وتفكیـــرا وســـلوكا وغنـــى وســـطوة، وهـــذا ســـر تعلقهـــم  ً
 .)١("م من شعربالفخر فى معظم المأثور عنه

 :َّوقد تجلى السبب الرئیس من إنشاد اللامیة فى قول الشاعر
َمـــــا بــــــــــــــــال أُســـــــــرة عـادیــــــــــــــــا: ٍوقائلـــة ِ َِ ْ َتبــــــــــــارى، وفیــــــــــــها   ُ ٌقلــــــــــــة ََ ُوخمــــــــــــــــــولَِّ ُ ُ 

 

َُِّتعیرنــــــــــــــــــا  َِأَنــــــــــــــــــا قلُ َیــــــــــــــــــل عدیــــــــــــــــــدنّ ُ َ    اٌ
 

َت لهـــــــــــــــاَُْفقلــــــــــــــ  َإن الكــــــــــــــر :ُ ِ َّ َِام قلِ  ُیـــــــــــــــلَ
 

ّفالهــدف هــو الــرد علــى انتقــاد مــن تجاذبــه الكــلام، ومعایرتهــا لقومــه بقلــة العــدد، وقــد  ُ ْ َ ّ
ــــسَّموأَلحــــاول  ْال ــــى التــــى تجعــــل لقومــــه َ ــــى أقــــصى مراتــــب الفخــــر القبل ّ فــــى رده الوصــــول إل

ته صـــورة مـــشرقة مـــن حیـــاة قومـــه وصـــفاتهم وعـــاداتهم، الأفـــضلیة والـــسیادة، فجـــاءت قـــصید
ّتحمـــل معـــانى العفـــة والكـــرم وحمایـــة الجـــار والغلبـــة علـــى الأعـــداء وصـــفاء النـــسب وامتـــداد  ّ

 . بین قومه وبین الآخرین-ّكلما سنحت له الفرصة-ّ، وقد اتبع أسلوب المفاضلة ..الأصل
 والـصدق، ونـستطیع ة بـالإخلاصَّتمیزت أبیات الفخـر والحماسـة فـى اللامیـوقد 

لمس دلائل هذا ونسمعه فى أسلوب الـشاعر ونبـرة عباراتـه وأصـداء موسـیقیته التـى تأن ن
ٕترغمنــــا علــــى التــــسلیم بإخلاصــــه وصــــدقه، وان لــــم نــــستجب اســــتجابة قویــــة إلــــى شــــعره 

ًمناضـلا سیاسـیا وقضیته، كمـا یحـدث لنـا حـین نـسمع   بحماسـة وحـرارة عـن قـضیة یـدافعً
ّ، ولكـن نـسلم لـه هـو بالـصدق التـام قـضیته أو نظـل أمامهـا فـاتریننرفض ، فلا نؤمن بها

 .فى الإیمان بها وبإخلاص الدوافع التى تدفعه إلى تأییدها والدعوة إلیها
                                                

  .٤٩، ٤٨شعراء الیھود فى الجاھلیة وصدر الإسلام، ص )(١
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ً فیهــا جمیعـــا بـــصیغة  خطابـــهأمــا الطبیعـــة الجماعیــة لهـــذه الأبیــات فتتجلـــى فــى
 -ناَّرضَــ -مثلنـا -نا عدیــد-ّ أنـا-ّتعیرنــا: (ّ، واسـتخدامه الــضمیر المعبـر عــن قومـهالجمـع
 -لنـــامَْ ح-انَرِّ ســ- صــفونا- نفوســنا-اَّ منــ- آجالنــا-َ لا نــرى-ََِّٕ وانــا-نجیــره - لنــا-جارنــا

ــوْلَعَ ََّحطنــا -انَ ــ - فــنحن-َ ــنُْ ن-ینــاِ ف-ابناصَنِ  -ناوّدَِ عــ- أیامنــا-نــاَّمَ ذ- نقــول-ِ شــئنا-ركِ
َ رحـــاهم-ّ عنـــا-أســـیافنا ْ حـــولهم-َ ـــم یعمـــد إلـــى اســـتخدام ، ومـــن اللافـــت أن الـــشاعر ..)َ ل

ْالـضمیر المعبـر عــن الأنـا إلا مــرة واحـدة مــسندا إلـى الفعـل فــى قولـه لمــن تعـایره َّ ً ُفقلــت : "ّ َُْ
َلهــا ُإن الكــرام قلیــل: َ َِ َِ َّ ، ولا ریــب أن غیــاب الــضمیر المفــرد علــى هــذا النحــو طیلــة أبیــات "ِ

 .ذاته فى مجموعهاَّاللامیة كان له دلالة واضحة على إخلاص الشاعر لقبیلته وذوبان 
 

 :علاقة التناظر بين اللامية والواقع التاريخى:  ثالثاً-
ْالسَّموأَل أن یتضح مما سبق  حـین نظـم هـذه الأبیـات قـد ذاب كیانـه الفـردى مـع َ
ْ الــرد علـى مــن تجاذبــه كـان الــدافع الأول لنظمــه القـصیدة هــووالكیـان الجمــاعى لقبیلتــه،  َ ّ

 مـن إشـادة ٕإرضـاء قبیلتـه واسـماعها مـا تحـب أن تـسمعلته بالإضافة إلى محاو المفاخرة،
الترویج لجماعته أو لجنسه الیهودى فى إشارة واضحة إلى الإحـساس بـالتمیز وثناء، ثم 

فــالغرض إذن الدعایــة والتنفــیس عـن انفعالــه وحبــه المتلهــب لیهودیتــه .. والعلـو والتــسامى
 .ّ قلیلة العدد كبیرة الشأن كما صورهاولقبیلته

ّهذا الأساس یدرس الباحث اللامیة بـشىء مـن التفـصیل التـاریخى والعلى  . ّفنـىَّ
 : یقول الشاعر

َإذا المــرء لــم  -١ ُ ْ َ َدنس مــن الیــِ ِ ْ ــَ ُؤم عرضــه،ل ُ ْ ِ ِ    
ْوان هـو لــم  -٢ َ َ َُ ْ َیحمـل علــى الـنفس ضــیمهإِ َ َ َِ َّ ْ ِ ْ    

 

ـــــــــــــــــــــه جمیـــــــــــــــــــــل   ُفكـــــــــــــــــــــل رداء یرتدی ََ َِ ٍَ ِ ُّ ُ 
ــــــــاء ســــــــ   ــــــــى حــــــــسن الثن ــــــــیس إل َفل َِ ّ َِ ُ ِ  ُبیلَ

 

ــــ َّصــــورت اللامی ــــاك أمــــور مــــن َ العــــصرةُّ ــــه خیــــر تــــصویر، فهن  التــــى كتبــــت فی
 مثــل الابتعــاد عــن صــفات الأولویــات التــى یحــرص علیهــا العــرب فــى عــاداتهم وتقالیــدهم

ْ، والـــدعوة إلـــى الـــصبر والحلـــم،..اللـــؤم ودنـــاءة الـــنفس ْالـــسَّموأَلّ وهـــذا مـــا عبـــر عنـــه ِ  فـــى َ
ّالـــذى صــدر بـــه أبیاتـــه، حیــث یفخـــر بـــالقیم العربیـــة لامیتــه مـــن خـــلال المطلــع الحكمـــى 



ّلامیة السموأَل الغسانى ِ َّ ََّ ْ َ ّراسة سیاقیة فى ضوء المنهج التاریخى د: َّ  ولید أحمد سمیر. د َّ
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ّ، فــأى -ّبخــل وخــسة ودنــاءة-مــن صــفات اللــؤم  عــرض المــرء  إذا بــرئ:ًالأصــیلة قــائلا
ّعمل یعمله بعـد ذلـك كـان جمـیلا مستحـسنا بـین النـاس،  ً َوذكـر الـرداء هـا هنـا مـستعار، "ً ْ ُ ِّ ِ

ًرداه االله رداء عمله، فجعـل كنایـة عـن مك: وقد قیل ِ ُِ َ ُ افـأة العبـد بمـا یعملـه، أو تـشهیره بـه، َّ
ِكما جعله هذا الشاعر كنایة عن الفعل نفسه ِفأىُّ عمل عمله بعد تجنب اللؤم : وتحقیقه. ً ُّ ُ ََ ِ ٍ

 .)٢("ًضرب هذا مثلا لجمال الإنسان بنقاء عرضه وطیب ذكره"، وقد )١("ًكان حسنا
ن نفـسه علـى ّحـین یـوطثنـاءهم ویرى الشاعر أن الإنسان یكتـسب حمـد النـاس و 

ْالــشدائد والــصبر علــى الــذل والهــوان، وهــى دعــوة للتحلــى بــالحلم والــصبر علــى  احتمــال ِّ
ْوهــذا یــشیر إلــى كظــم : "المكــاره، والبعــد عــن الطــیش وســرعة الغــضب، یقــول المرزوقــى َ

بر علــى المــشاق، واهانــة  ٕالغــیظ، واســتعمال الحلــم، وتــرك الظلــم والبغــى مــع ذویــه؛ والــصَّ ْ َ ْ ُّْ ِ
َ طلــب الحقــوق؛ لأن مـن تعــود هــذه الأشــیاء عـلا ذكــره، وحــسن ثنــاؤهّالـنفس فــى َُ ُ َُ َْ ِ ّ ، وقــد )٣("ْ

 .ً ویعدونه تذللا-ُّالظلم–ّكانوا یأنفون من احتمال الضیم 
: ومـن اللافــت فــى هــذا المطلــع الحكمـى عمومیــة الألفــاظ المــستخدمة نحــو قولــه 
لأخلاقیــة العامــة التــى یــدعو ، فهــذه الألفــاظ تتناســب والقاعــدة ا) الــضیم- اللــؤم–المــرء (

إلیهـــا الـــشاعر، فـــالمرء تـــدل علـــى الإنـــسان، أى إنـــسان، واللـــؤم تعبـــر عـــن الرذیلـــة، أى 
 . رذیلة، والضیم تشیر إلى كل ظلم أو مكروه یتعرض له هذا الإنسان

ّوقد أعجب النقاد القـدامى بهـذین البیتـین فعـدهما أبـو هـلال العـسكرى   فـى كتابـه ّ
 . )٤(بتداءات العربالصناعتین من أحكم ا

 : الشاعریقولثم 
ْــــــــال أُســـــمـــــا بــــ: ٍوقائلـــة -٣ َـــرة عـادیـــُ ِ ُتبــــــــــــارى وفیــــــــــــها قلــــــــــــة وخمــــــ     ـــــــــــــاـــــــــَِ ُ ٌ َِّ  ُـــــــــــولــــــــــــََ
ـــــــــــــــــــا أَنـــــــــــــــــــا قل -٤ َِتعیرن ّ ُ َِّ َُعدیـــــــــــــــــــدنٌیـــــــــــــــــــل ُ    اَ

 

ــــــــــــــــ   َت لهــــــــــــــــاَُْفقل َ إن الكــــــــــــــــر:ُ ِ َّ َِام قلِ  ُیــــــــــــــــلَ
 

                                                
 .١١٠/ ١شرح دیوان الحماسة للمرزوقى،  )(١
 .٢٦١/ ١ّ الشنتمرى، شرح حماسة أبى تمام للأعلم) (٢
  .١١١/ ١شرح دیوان الحماسة للمرزوقى، ) (٣
 .٤٣٣ینظر الصناعتین الكتابة والشعر، ص) (٤
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یـــسمع صـــوت المـــرأة وتتجلـــى قـــوة شخـــصیتها منـــذ بدایـــة القـــصیدة، فهـــى أنثـــى 
ًمعــایرة ومفــاخرة، یتخــذها الــشاعر نــدا وخــصما لقومــه مــن دون الرجــال، ویبــدو أن ثــورة 

ِالــشاعر لــم تهــدأ طــوال القــصیدة لأن المعــایرة امــرأة، فحــین تــأت َ ّى الــسبة مــن امــرأة فهــذا ُ
ّیستدعى ردا سریعا حاسما یعید العزة المسلوبة لقومه ًّ ً ً. 

ً حوارهـا طرفـا ّ منذ بدایتـه، ومثـل صـوتها أوّفالمرأة إذن حاضرة فى سیاق النص
ًمهمــا فــى جــو المفــاخرة التــى ابتــدعها الــشاعر واتخــذها ســبیلا لفخــره بقومــه، حیــث تقــول  ً

َِمــا بــال أُســرة عا: "معــایرة ْ ُدیــا تبــارى وفیهــا قلــة وخمــولُ ُ َُ ٌ َِّ ، ویبــدو صــوت المــرأة منــذ مطلــع "ََِ
ٕالــنص عالیــا بالانتقــاد والتحقیــر والمعــایرة، وان لــم یتجــاوز حــدود هــذا البیــت  ً ، -الثالــث–ّ

ّوان غـــاب صـــوت المـــرأة طیلـــة أبیـــات القـــصیدة، فـــإن الـــشاعر یتمثـــل صـــورتها أمامـــه،  ٕ
بـالغ فـى فخـره، وبـذلك لـم یكـن حـضور المـرأة ویتردد صوتها فـى آذانـه، فینفعـل ویثـور وی

ّحـــــضورا ســـــلبیا، فـــــصوتها المحـــــرك والـــــدافع، وقـــــوة صـــــوت الـــــشاعر وحـــــضور خطابـــــه  ً ً
ّووضوحه طیلة أبیات القصیدة یؤكد علـى اعتـزازه بقومـه، وشـدة وقـع المعـایرة فـى نفـسه، 

ّفلـــولا معـــایرة المـــرأة مـــا كانـــت اللامیـــة، ولـــولا وطـــأة الـــسبة مـــا نعـــت الـــشاعر هـــ ذه المـــرأة َّ
ْســلى إن جهلــت: "بالجهــل فــى خطابــه لهــا ِ َ ِ ْإن جهلــت"، وقولــه .."َ ِ ّیحمــل فــى طیاتــه أنهــا " َ

الحقـــائق، وكأنــه بـــذلك ّغیــر جاهلــة، بـــل تعلــم صــحة مـــا یقــول غیــر أنهـــا تنكــره، وتقلــب 
 . ما نسبه لقومه من مآثر ومفاخریحاول تأكید

 الـــشاعر لطــرف آخـــر، عـــادة معروفــة عنـــد شــعراء الجاهلیـــة، غیـــر أن ومحــاورة
ًالغالـب أن یكــون هــذا الطـرف ممــثلا لــصاحب متخیـل صــامت یوجــه لـه الــشاعر خطابــه 

 . دون أن یظهر صوت هذا الصاحب
 إلـى امـرأة، ولعـل فـى ذلـك ّنراه هنا یبدأ قصیدته بتوجیـه خطابـه الفخـرىّمن ثم و

ًّظرتـه إلیهـا علـى أنهـا مخلـوق یـستحق أن یتخـذ نـدا یوجـه إلیـه إشارة إلى تقدیره للمـرأة، ون ّ
 تتعلـــق بمـــشكلات ٕالخطـــاب فـــى غیـــر الـــشئون الغرامیـــة، وانمـــا فـــى الـــشئون العامـــة التـــى

 . القبیلة ومطامحها
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ًكثیـرا مـا وهى نظرة تختلف عن نظرة بقیة شعراء الجاهلیة الوثنیین، الذین كـانوا 
مــا یتلــو هـــذا عــادة إلــى محبوبــاتهم، و -ّو الفــردى أّالجمعــى- ّیوجهــون خطــابهم الفخــرى

معلقتــى  هــو الحــال فــىّالفخــر حــدیثهم عــن رحیــل المحبوبــة وقطعهــا حبــال المــودة، كمــا 
بمعـزل عـن شـئون الرجـال ومـا یتخـاطبون ًعنترة ولبید مثلا، ومعنى ذلك أن المرأة كانت 

نـاك فئـة مـن الـشعراء ّلكن موقف الشاعر یبین أن هبه ویتجادلون فى أندیتهم وأسواقهم، 
ً فـى شـواغلهم الرجالیـة أو القبلیـة أو یتخـذونها خـصما كانوا یتوقون إلى أن یشركوا المـرأة

 .َّیفاخرونه، ویبدو أن هذه الفئة مثلها شعراء الیهود
ّوكــــان العــــرب یعیــــرون بالبنــــات؛ لأن البنــــت لا تخــــرج فــــى الغــــزو، ولا تحمــــى 

ّجــال، ولــذلك كثیــرا مــا كــانوا یختــارون دســها فــى ّالقبیلــة، ولا تعمــل لتــأتى بالمــال مثــل الر ً
َّالتــراب، ووأدهــا حیــة بــلا ذنــب ســوى أنهــا أنثــى قــد تــأتى لهــم بالعــار، أمــا الیهــود فكــانوا 

ًالیهـــودى طبقــا للمقــاییس الیهودیــة هـــو مــن كانــت أمــه یهودیـــة ّیقــدرون المــرأة، بــل كــان 
ّهــود یعــدون الأصــالة فــى لا یــزال الی: "یقــول عبــد الحلــیم حفنــى. بغــض النظــر عــن أبیــه

ّالیهودیـــة ترجـــع إلـــى الأم، ولـــیس الأب، بمعنـــى أنهـــم یعـــدون الیهـــودى مـــن كانـــت أمـــه 
ًیهودیـــة ولـــو كـــان أبـــوه غیـــر یهـــودى، ولا یعـــدون الـــشخص یهودیـــا إذا كانـــت أمـــه غیـــر  ّ

 وهذا یدل على مـدى كلـف هـذه الفئـة مـن الیهـود بـالمرأة ،)١("ًیهودیة ولو كان أبوه یهودیا
ن مجـــرد مـــصدر تكــاثر لجنـــسهم الــسامى، وهـــو جـــنس واعتبارهــا أكثـــر مــ اهلیـــة،فــى الج

ّشــغف المتهــودون مــن عــرب الجاهلیــة بــالتعلق بــه والانتــساب إلیــه، ولا یریــد الباحــث أن  ّ
ّیـــستدل بهـــذا علـــى عبرانیـــة الـــشاعر، وانمـــا تعلقـــه بـــالجنس العبرانـــى الـــسامى، وبعاداتـــه  ّ ٕ

 .وتقالیده فى تقدیر المرأة
ضمیر الغائب المستتر فى البیت الرابع یرمز إلـى أنثـى تنتـسب إلـى وعلى هذا ف

ّقبیلــة معادیــة لقــوم الــشاعر، تفــاخره وتعــایره وتعــد قلــة عــدد قومــه عــارا، وقــد یمثــل ذلــك  ً ّ
                                                

اب،: عبد الحلیم حفنى/ د) (١ ة للكت صریة العام ة الم ضرمون، الھیئ شعراء المخ اھرة،ال نة  الق  س
 .٥٧، ٥٦م، ص١٩٨٣
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الــضمیر صــوت قبیلــة مجــاورة لقبیلــة الــشاعر أو صــوت القبائــل العربیــة المعادیــة لیهــود 
ّنا أن النص لشاعر یمثل یهود طیىءطیىء وحلفائهم، وهذا إذا وضعنا فى اعتبار ّ. 

 

، ًالرابـــع لـــیعكس ذكـــاء حـــاداویــأتى خطابـــه إلیهـــا فـــى الـــشطر الثـــانى مــن البیـــت 
الأكثریـة، وهـم (وینفیـه عـن ) الأقلیة، وهم قومه مـن یهـود طیـىء(حیث ینسب الكرم إلى 
ِاسم لخصال تضاد خصال اللؤم"، والكرم هنا )القبائل العربیة المعادیة ُّ َ ُ")١( . 

ًجامعــا بـــین َّفــى أغلــب أبیـــات اللامیــة  خطــاب الـــشاعریــأتى وعلــى هــذا النحـــو 
ّوالهجــــــاء، وبــــــذلك مثلــــــت لامیتــــــه ذلــــــك الفــــــن التركیبــــــى المعــــــروف الفخــــــر : النقیــــــضین َّ ّ

ًبالمفاخرات، لأن خطابه جاء مزیجا بین الفخر والهجاء معا ً. 
نّقــاء تــسامى وال یــستند فــى خطــاب الأقلیــة علــى مبــدأ التمیــز والمــن اللافــت أنــهو

تقــاد تملكهــم  بأفــضلیتهم علــى الأمــم الأخــرى، وهــو اعًالجنــسى انطلاقــا مــن اعتقــاد قومــه
َّیــشتمل علــى معــان كثیــرة، وهــى ولــوع الــدهر بهــم، ) "إن الكــرام قلیــل: (منــذ القــدم، فقولــه ُ ُ َ ٍ

ٕ المــوت إیــاهم، واسـتقتالهم فــى الــدفاع عــن أحــسابهم، واهــانتهم -بمعنــى اختیــار–ُواعتیـام  ّ
ِكرائم نفوسـهم مخافـة لـزوم العـار لهـم، ومحـافظتهم علـى عمـارة مـا ابتنـاه أسـلافهم  َ مثـل –َ

ُ، فكل ذلك یقلل العدد-حصن الأبلق ّ")٢(. 
ّویقول الشاعر مستكملا رده السابق على معایرة قومه بقلة العدد ّ ً: 

ْومــا قـــل مــن -٥ َ َّ َ ْ كانـــتَ َ بقایــاه مثلنـــاَ ِ ُ َ    
َومــــــا ضــــــرن -٦ َّ َ َِا أَنــــــا قلَ َیــــــل وجّ َ     ُارنــــــاٌ

 

ــــــــــسام  َشــــــــــباب ت َ ٌ ُى للعــــــــــلاَ ُ وكهــــــــــِ ُ  ُولَ
ِعز  َیـــــــــــز وجـــــــــــَ َ ْار الأَكٌ ِثـــــــــــرُ ـــــــــــلَ ُین ذلی َ َ 

 

قــاء العنــصرى، فلــیس ّفكــرة الأفــضلیة والنیؤكــد الــشاعر فــى هــذین البیتــین علــى 
، فــالكرم منــسوب إلــى الأقلیــة، كمــا أنهــم یل إذن لمعــایرة الــشاعر بقلــة عــدد قومــهمــن ســب

 وهـم قـادرون علـى ةّالمحامد والمفاخر، وكیف یكون أمثال هـؤلاء قلـرجال یتسابقون إلى 
ة  غیــر قــادرة علــى حمایــ لكنهــاحمایــة مــن یجیرونــه، بینمــا تجــد قبائــل أخــرى كثیــرة العــدد

 .جیرانها فیلحق بهم الذل والعار، وهو تعریض صریح بالقبائل العربیة المعادیة
                                                

  .٨٧/ ١شرح دیوان الحماسة لأبى تمام، : التبریزى) (١
 .السابق نفسھ، والصفحة نفسھا) (٢
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ْوما قل مـن"والنفى فى قوله  َ َّ َ ْ كانـتَ َ مثلنـاُقایـاهَ بَ ، یؤكـد أن مقـصد الـشاعر فـى .."ِ
َِتعیرنا أَنا قل"قوله السابق  ّ ُ َِّ َُیل عدیدنُ َ  .، هو الاعتراف بقلة العدد، لا بقلة القدر والقیمة.."اٌ
َومــا ضــرنا(قولــه "أمــا  َّ ْحــرف نفــى، والمعنــى) مــا(یجــوز أن یكــون ) َ َلــم یــضرنا، : َ َّ ُ

ًویجوز أن یكون اسما مستفهما به على طریق ا َأىُّ شىء یضرنا: َّلتقریر، والمعنىً ُّ ُ َ ٍ")١(. 
، فــى حــین یــرى قدامــة بــن )٢("العــرب تفتخــر بكثــرة العــدد وتــذم قلتــه"وقــد كانــت 

ًجعفـــر أن مـــن عیـــوب الهجـــاء أن یـــسلب المهجـــو أمـــورا لا تجـــانس الفـــضائل النفـــسانیة، 
ّكــأن یعیــر بقلــة العــدد وهــو كــریم الأصــل، وذلــك فــى رأیــه هجــاء لا یجــرى علــى ا ّلحــق، ّ

ّواستـشهد علـى ذلـك بقـول الـسَّموأَل فـى أن قلـة العـدد لـیس عیبـا ولا سـبة ً ّ ْ َ
، كمـا أعجــب )٣(

ّأبو هلال العسكرى بالبیتین السابقین واحتجاج السَّموأَل بقلة العدد ْ َ
)٤(. 

 :ًویتمادى الشاعر فى فخره قائلا
ْلنــــــــــا جبــــــــــل یح -٧ َ َ ٌَ ُتلــــــــــه مــــــــــن نجیــــــــــرهَ ُ َُ ُ َُّ    
ْرســـا أَصـــله تحــــ -٨ َ ُ ُ ِى وســـما بــــهرَّلثـــ اتََ ِ َ َ    
ْهـــو الأبَ -٩ ْلـــق الفـــرَُ َ ُ ُاع ذكـــرهَ شـــىذلـــدُ اَ ُ ِ َ    

 

ِمن   َّیـــــــــع یــــــــــرد الطــــــــــَ ُّ ُ َ ُف وهــــــــــو كلیــــــــــلرٌْ َ َ َُ َ 
ــــــــن   ــــــــى ال َّإل ــــــــال طویــــــــلِ ــــــــرع لا ین ُجم ف ُ ََ ُ ٌ ِ 
ــــــــــى مــــــــــن رامــــــــــه ویطــــــــــ   ُیعــــــــــز عل َ ُ َ ََ َ َ ُّ  ُولِ

 

یـه الـشاعر ّقیل فى شروح الحماسة التى لم یرد بها البیت الأخیر الذى یـصرح ف
َبذكر الأبلق، إن الجبل هنا بمعنـى العـزة والمنعـة َ َ رسـا أصـله تحـت "ٕ، وان المـراد بقولـه )٥(ّ

ُأصله تحت الأرض السابعة، وفرعه عند النجم"ّ، أن عزهم .."ّالثرى َْ ّ")٦( . 
ً بحــصن أجــداده الأبلــق، فهــم یمتلكــون جــبلا  یفتخــرالــشاعروالمــرجح عنــدى أن 
جـوء إلـیهم، وهـو جبـل یرسـو أصـله تحـت الثـرى وترتفـع قممــه یقـیم فیـه كـل مـن یطلـب الل

ِ یــرد طــرف النــاظر إلیــه أوللنجــوم، وهــو بــذلك َّ َ ْ َ ُّ ُ  وبــه قــصره أو  الطــامع فیــه وهــو حــسیر،َ
                                                

  ١١٣/ ١/ شرح دیوان الحماسة للمرزوقى )(١
  .٢٢٥/ ١دیوان المعانى، ) (٢
 .١٨٨، ١٨٧ینظر نقد الشعر، ) (٣
 .٢٢٦، ٢٢٥/ ١ینظر دیوان المعانى، ) (٤
  .٨٨/ ١،  دیوان الحماسة لأبى تمامشرح: التبریزىینظر ) (٥
  .١١٤ /١شرح دیوان الحماسة للمرزوقى، ) (٦
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َْیته بـــین العـــرب رواة وشـــعراء، وموضـــعه تیمـــاء مـــن بـــلاد حـــصنه الأبلـــق الـــذى ذاع صـــ
 :ثم یقول. طیىء

 

ْوانــــــا لقــــــو -١٠ ََ َم لا نــــــرَِّٕ َ ًتــــــل ســــــبةَى القٌ َّ ُ َ    
ـــــا -١١ َیقـــــرب حـــــب المـــــوت آجالنـــــا لن َ ِ َ ُّ ُ ُ ُِّ َ    
ْومـــا مــــات منـــا ســــید حتـــ -١٢ ٌَ ِّ َ ّ ِ َ ِف أَنفــــهَ ِ َ    
ُّتـــسیل علـــى حـــد الظ -١٣ ِّ َ َ ُ ُبـــات نفوســـناَ ُ ِ    

 

ــــــــــــــــ   ْإذا مــــــــــــــــا رأَت َ ُه عــــــــــــــــامر وســــــــــــــــلِ َ َ ٌ ِ  ُولُ
ْوتك   َ ُْرهــــــــــــــــــــــــه آجـــــــــــــــــــــــــالهمَ َُ ُ ُ فتطـــــــــــــــــــــــــُ َ  ُولَ
ِولا طــــــــــل منــــــــــا حیــــــــــث كــــــــــان قت   َِ َُ َ ّ َّ ُ  لُیـــــــــــَ
ــــــ   َْولی ْستَ ــــــر الظَ ّ علــــــى غی ِ َ ِبــــــات تــــــسَ  ُیلَِ

 

حـصنهم منعـة وهنا یحـول الـشاعر مجـرى الفخـر مـن افتخـار بجنـسهم الـسامى و
ٕالأبلـــق، إلـــى افتخـــار بـــشجاعتهم واقـــدامهم علـــى المـــوت، فیقـــول إن معتقـــدات أهلـــه مـــن 

ر عــام–خــلاف مــا تــراه القبائــل الأخــرى أو منقــصة ّالیهــود لا تــرى مــن یقتــل مــنهم ســبة 
 ویقتحمـــون المنایـــا، وهـــذا الاقتحـــام، فهـــم قـــوم یحبـــون المـــوت، ویقبلـــون علیـــه، -وســـلول

ّ أمـــا القبائـــل الأخـــرى فتكـــره المـــوت، وتتجنـــب الـــشرور، وتخـــشى ملابـــسة یقـــرب آجـــالهم،
 .ولذلك تطول آجالهمالحروب، 

ْوقیــل إن قـــول الـــسَّموأَل ْوانــا لقـــو: "َ ََ َم لا نـــرَِّٕ َ ًى القتــل ســـبةٌ َّ ُ َ ا ســـمع فـــى أحـــسن مــ.." َ
، حیـث اسـتطرد الـشاعر مـن الفخـر بالـشجاعة إلـى هجـو أعدائـه، )١(الاستطراد وأوضـحه

َیقرب حب المـوت آجالنـا لنـا : "ثم عاد إلى ما كان علیه من الافتخار فقال َ ِ َ ُّ ُ ُ ّ، ومـن ثـم .."َُِّ
ّمــر هجــاؤه لأعدائــه كــالبرق الخــاطف، وعــاد إلــى مــا كــان علیــه مــن فخــر بقومــه، وهــى 

 .ة تحسب للشاعرمهارة شعری
ومـــن اللافـــت تـــصریح الـــشاعر بأســـماء بعـــض القبائـــل العربیـــة المجـــاورة لیهـــود 
ّطیـىء فـى الجاهلیــة، وهمـا قبیلتــا عـامر وســلول، وهـذا یــربط الـنص بالبیئــة الجاهلیـة مــن 

 .الناحیتین التاریخیة والجغرافیة
  الـــشاعر فـــى قبیلتـــه أنـــه لا یمـــوت أحـــد مـــنهم علـــىومـــن المفـــاخر التـــى یقررهـــا

ّبــل یمــوت میتــة كریمــة فــى ســاحة القتــال تحــت ظــلال الــسُّیوف والرمــاح، فراشــه،  ِ َ كمــا لا ً
                                                

  .٢٠٢/ ٤ینظر زھر الآداب وثمر الألباب، ) (١



ّلامیة السموأَل الغسانى ِ َّ ََّ ْ َ ّراسة سیاقیة فى ضوء المنهج التاریخى د: َّ  ولید أحمد سمیر. د َّ
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دلیـل إصـرارهم علـى الثـأر " حیـث كـان"م أحدهم هباء لأنهم یثأرون لقتله، وقوله یذهب د
 .ّمن القاتل مهما كلفهم الأمر

بطــل ّ، فیقــال طــل دمــه إذا "ّولا طــل منــا: "ّوتأمــل دقــة اختیــاره للألفــاظ فــى قولــه
 .، فهم لا یموتون على الفراش بل یقتلون، ودم القتیل منهم لا یبطل)١(ولم یطلب به

ّمــن بــاب المجــاز، وانمــا أراد الــدماء لا النفــوس، فــأطلق " نفوســنا.. تــسیل"وقولــه  ٕ
 ).َّالدم(وأراد الجزء ) َّالنفس(ّالكل 

 لا تأكیـد علـى أن دمـاء قومـه" ّولیست على غیـر الظبـات تـسیل: "وقول الشاعر
ّتــسیل إلا علــى حــد الــسیوف؛ لأن الــدماء قــد تــسال بالعــصى وغیرهــا، وفــى هــذه الحالــة  ِ ِ ُ ُ ّ ِّ

َعبیــد العــصا"ّتكــون قتلــتهم ذمیمــة، وقــد ســموا بنــى أســد  ّلأن حجــر الكنــدى والــد امــرئ " َ ِ ُ
ّالقیس قد قتلهم بالعصا وحرمهم من شرف القتل بالسیف َ َ)٢(. 

ِومات منا سید حتف أنف: "وقوله َِ ٌ ِّ  :مثل قول عمرو بن شأس الجاهلى.." هَِّ
ِلــــــــــــسنا نمــــــــــــوت علــــــــــــى مــــــــــــضاجعنا َ ْ َ    

 

ـــــــــــــــــا القتـــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــل أَدواؤن َباللی ُ َ ْ ِ)٣( 
 

َولاشـــــك أن روح الجاهلیـــــة وعـــــصبیتها تـــــسرى فـــــى جنبـــــات الأبیـــــات، حتـــــى إن  َ
وهـذا غایـة : "ّالمرزوقى علق على افتخـار أهـل الجاهلیـة بـالموت فـى سـاحة القتـال بقولـه

َّمــا یتحمــ َ َد بــه الفتــاك وأبنــاء الحــروب، حتــى إن بعــضهم اعتــذر عمــن مــات علــى فراشــه ََ َ ّ َّ َُّ ُ ُ
 :فقال

ـــــــــــــذم ّبحمـــــــــــــد مـــــــــــــن ســـــــــــــنانك لا ب َ ِ َ ِ ِ ٍ ْ َ    
 

ِأبــــــــــا قـــــــــــران مــــــــــت علـــــــــــى مثـــــــــــال   َ ِ َِّ َ ََّ ُ)٤( 
 

 :وقال آخر
َّانـــــــــوَ     انََوســــــــــفُُا نَایــــــــــنََى الملِحْتَسْتَــــــــــَا لٕ

 

ـــــــــنَوَ   ـــــــــ أُكُرُتْ ـــــــــَهـــــــــا فَّرُى مرَخْ  )٥(اهَُوقذُنَ
 

                                                
ُّالطل) (١ ِھدْر الدم؛ وقیل: "َّ َّ ُھو ألا یثأر بھ أو تقبل دیتھ: َُ َ ِ َ ِ َ ُُ َُ ْ َ ْ   .٢٦٩٦/ ٤، مج)طلل(لسان العرب، مادة ". َّ
ر ) (٢ ى، ینظ ة للمرزوق وان الحماس رح دی زىو ،١١٨/ ١ش رح: التبری ى ش ة لأب وان الحماس  دی

 .٩٠/ ١ ،تمام
  .٣٢٠/ ١الأمالى، ) (٣
َ والمثال.١١٧/ ١شرح دیوان الحماسة للمرزوقى، ) (٤ َالفراش: ِ  . من المصدر نفسھ٣/حاشیة. ِ
  .١٠٤/ ١، لوغ الأرب فى معرفة أحوال العربب) (٥
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 :ّوقال عنترة بن شداد
 

َّبكــــــــرت تخــــــــوفنى الحتــــــــوف كــــــــأننى َ ََ َ ُْ َُِ ِّ ُ َ    
ُفأجبتهـــــــــــــــــا ْ ٌإن المنیــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــل: َ َ َ َْ َ َّ َِّ    

َفــــاقنى حیــــاءك لا أبــــا لــــك، واعلمــــى َْ ِ ِ َ َ ْ َْ َ    
 

ِأَصــبحت عــن غــرض الحتــوف بمعــزل   ِ ْ ِْ ِ ُ َ َِ َ َ ْ ُ 
ِلابـــــــــــد أن أُســــــــــــقى بكـــــــــــأس المنهــــــــــــل   َ َْ ِ ََّ ْ ْ ُ 
َأَنــــــى امــــــرؤ ســــــأَ   ٌ ُ ْ ِموت إن لــــــم أُقتــــــلِّ َ ْ ْ ُ ُ

)١( 
 

وقــد اســتمرت عــادة الافتخــار بــالموت فــى ســاحة القتــال إلــى مــا بعــد الجاهلیــة، 
 ):هـ٩٣ت(ویثبت ذلك قول عمر بن أبى ربیعة 

 

ـــــــــــــال علینـــــــــــــا ـــــــــــــل والقت ـــــــــــــب القت ََْكت َ َُ َُ ِ ِْ َ ُ    
 

ِوعلـــــــــى الغانیــــــــــات جــــــــــر الــــــــــذیول   ُّ ُِّ َ)٢( 
 

 لا یبـــالون بـــالموت، ویبـــذلون هكـــذا كانـــت الـــشجاعة جبلـــة وغریـــزة عنـــد العـــرب، 
ًكـانوا یتمـادحون بـالموت قطعـا، : "أنفسهم فى الحرب، وقد قال الألوسـى فـى هـذا المعنـى

ویتهــاجون بــالموت علــى الفــراش ویقولــون فیــه مــات حتــف أنفــه، وعــن بعــضهم وقــد بلغــه 
ًإن یقتـــل فقـــد قتــل أبـــوه وأخـــوه وعمـــه، إنــا واالله لا نمـــوت حتفـــا ولكـــن : مــوت أخیـــه ُِ ُ َْ ُ ًقطعـــا ْ

ًبأطراف الرماح، وموتا تحت ظلال السیوف ّ")٣(. 
 :ویقول

 

َْصــــفو -١٤ ْا فلــــمنََ ْ نكــــََ ْدرَ َ وأَخلــــص ســــرنُ َّ ِ َ َ     اَ
ْعلو -١٥ َ ُّا إلــــى خیــــر الظنَــــَ ِ َ ََّهــــور وحطنــــِ َ َ     اِ
ْفــنحن كمــاء المــز -١٦ ُ ِ َ ُ َ َِن مــا فــي نــصابنَ ِ     اِ

 

ْإنــــــــــــــاث أَطابــــــــــــــت   َ ٌ ُ حملنــــــــــــــا وفحــــــــــــــولِ ُ َ َ َ 
ـــــــــت   ٍلوق ُ خیـــــــــر البطـــــــــون نـــــــــزولِ إلـــــــــىَِ ُ ِ ُِ َ 
َكهــــــــــــــــــ   ِام ولا فَ َ ِینــــــــــــــــــا یعــــــــــــــــــد بخٌ َ ُُّ  ُیــــــــــــــــــلَ

 
 

 

ّیلح الشاعر فى هذه الأبیات على فكـرة النقـاء العنـصرى التـى یـؤمن بهـا وسـائر  ّ
ًقومـه الیهـود، فیفتخـر بطیـب أصـولهم آبـاء وأمهـات، فهـم سـلالة عریقـة شـریفة لـم تكــدر، 

ّن اللافت دقة الـشاعر فـى اختیـار  فى النسب، وم-ما یشین العرض–ولم تختلط بدنس 
، وكــــذلك انتقـــاؤه للفظــــة "صـــفونا"ّألفاظـــه التـــى تخــــدم فكـــرة النقــــاء الجنـــسى، مثـــل لفظــــة 

                                                
 .١٠٧، ١٠٦/ ١، السابق نفسھ) (١
 . من المحققونسبة البیت لعمر بن أبى ربیعة. ١١٧/ ١شرح دیوان الحماسة للمرزوقى، ) (٢
 .١٠٤/ ١ معرفة أحوال العرب، بلوغ الأرب فى) (٣
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ْالمـــزن" ، ومعـــروف أن مـــاءه أطهـــر المیـــاه التـــى عرفهـــا الجـــاهلیون، فـــى تأكیـــد علـــى أن "ُ
ّأنــسابهم صــافیة كمــاء الــسحاب مــن كــل شــائبة تحــط مــن قــدرهم، فمــن أیــن إذن یــأتیهم 

ّ، وهــم ینتــسبون إلــى أمهــات قــد عــرفن بالــشرف والعفــة، وحفــظ !؟..للــؤم والبخــل والعــارا
ـــه  ْعلو "ِّالـــسر أو العـــرض، وتأمـــل قول َ ـــَ ُّا إلـــى خیـــر الظنَ ِ َ ، فـــالمراد أنهـــم ثبتـــوا فـــى .."ِهـــورِ

َّبـات حملهـن، َِّ طی)١(ٍأصلاب آباء كرام الأصل، إلى أن نزلوا إلـى بطـون أمهـات حواصـن ُ ُ ْ َ ٍَ
 . نفى الضعف والبخل عن رجالهمثم نراه ی

 

ْفـنحن كمـاء المــز"ویجـوز أن یكـون معنـى الـسخاء هـو المطلــوب فـى قولـه  ُ ِ َ ُ َ ، .."نَِ
ّأى أنهم كالغیـث فـى نفـع النـاس وقـت الحاجـة، وقـد سـمى المنـذر مـاء الـسماء لأنـه كـان  َ ُ ّ ّ

ّكریمــا ســخیا یكفــى النــاس إذا أجــدبوا ً وَلا " وقولــه ، والكــرم مــن أولویــات أهــل الجاهلیــة،)٢(ًّ
ِینا یعد بخفِ َ ُُّ  . ّیرجح معنى السخاء" ُیلَ

 :ثم یقول
ُْونن -١٧ ْكر إنَ ِ ُ ْ شئِ ْا علـى النـاس قـونَِ َ ِ ُْلهمَ َ    

 

ُْولا ین ُكــــــــــــــرَ ُون القــــــــــــــول حــــــــــــــین نقــــــــــــــولِ ََ َ ََ 
 

 

 فقـد بلـغ مـن افتخـارهم بأنفـسهم وزهـوهم بهـا ومعرفـة القبائـل بقـدرهم، أن أصـبحوا
َشاءون، ویثبتـون مـا یـشاءون، فــلا یـرد لهـم قـول، ولا یعــصى سـادة رؤسـاء، یبطلـون مـا یــ ُ ُُّ

 :ویقول .لهم أمر
 

ِإذا ســــــــید م -١٨ ٌ ِّ َ ــــــــِ ــــــــام ســــــــیدَّن ٌا خــــــــلا ق ِّ َ َ َ    
ْومــا أُخمـــدت -١٩ َ ِ ٍ نــار لنـــا دون طـــارقَ ِ َ َ ٌ    

 

ُقـــــــــــؤول لمــــــــــــا قـــــــــــال الكــــــــــــرام فعــــــــــــول   َ َ َُ ُُ ِ ِ ٌ 
َولا ذمنـــــــــــــــ   َّ َ ـــــــــــــــلّا فـــــــــــــــي النـــــــــــــــَ ُازلین نزی َ َ ِ 

 

ًهم نحبـه مقـاتلا كــدأبهم خلفـه بطـل آخـر یـصدق فعلـه قولــه، وٕاذا قـضى بطـل مـن
 مــن بــرهم ، وینــالونوهـم قــوم كرمــاء یوقــدون النـار لیقبــل علــیهم الــضیوف مـن المــسافرین

هـــم ضــیف لأنهـــم ّوكــرمهم مــا یلهـــج ألــسنتهم بالـــشكر، ولــم یحــدث قـــط أن عــایرهم أو ذم
 .وىّیقدمون لضیوفهم ما یرضیهم من مأكل ومأِحریصون على القرى، 

                                                
 .٢٦٤/ ١ّشرح حماسة أبى تمام للأعلم الشنتمرى، ینظر ) (١
 .٩١ /١،  دیوان الحماسة لأبى تمامشرح: ینظر التبریزى) (٢
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ــــــــــــي عــــــــــــدون -٢٠ ــــــــــــا مــــــــــــشهورة ف َوأَیامن ِّ ُ َ ٌ َ َ ُ ّ     اَ
ْوأَســــــیافنا فــــــي كــــــل شــــــر -٢١ َ ُِّ ُ ْق ومغــــــَ َ َ ٍربٍ ِ    
ّمعـــــــــــــــــــودة أَلا -٢٢ ٌَّ َ َ ـــــــــــــــــــسل نـــــــــــــــــــصالهُ َ ت ُ ِ َّ َ     اُ
ْ إنىسَـــل -٢٣ ْ جهلـــِ ِ ّت النـــَ ّاس عنـــِ َ ُُا وعـــنهمَ َ َ    
َفــــــإن بنـــــــي الـــــــ -٢٤ َّ ِ ُان قَّیَّدَ ْب لقـــــــومهمطْـــــــِ ِ ِ َِ ٌ    

 

ْلهـــــــــــــــا غـــــــــــــــرر مع   َ ٌَ ُ ُومـــــــــــــــة وحجـــــــــــــــلَُ ُ َ ٌ  ُولَ
ْبهــــــــــا مــــــــــن   ِ ــــــــــدِ ــــــــــراع ال ّ ق ِ ــــــــــولِ ُارعین فل ُ َ ِ 
ْفتغ   ُ ْمــــــــــــــــد حتــــــــــــــــى یــــــــــــــــسَ ُ َّ َ ُاح قبیــــــــــــــــلََتبَ َ َ 
ًفلـــــــــــــــیس ســــــــــــــــواء   َ َ ُ عــــــــــــــــالم وجهــــــــــــــــولََ َ َ ٌِ 
ُتـــــــــــــد   ْور رحـــــــــــــاهمَ َ ُ حـــــــــــــولهم وتجـــــــــــــولُُ َ َ ُ َ َ 

 

ّویعـــود الـــشاعر للفخـــر بأیـــام قومـــه وبـــسالتهم فـــى القتـــال حتـــى صـــارت وقـــائعهم 
َوضـــرب الغـــرر " علـــى شـــجاعتهم وغلبـــتهم علـــى أعـــدائهم، تـــشهدمـــشهورة معـــالم بـــارزة  َ ُ َ

ًوالحجول مثلا لشهرتها، لأَن أَشـهر الخیـل مـا كـان أَغـر محجـلا ًَّ َ ُُ ََّ ْ ِ ُ ، والمـراد أن وقـائعهم )١("َ
ْبین الأیام مشهورة كالأفراس الغر المحجلة بین الخیل َ ُِ َ َّ ََّ ُ ِّ ِ)٢(. 

أعدائهم أو أن أعـداءهم یعرفـون یشهد بغلبتهم على " ّمشهورة فى عدونا: "وقوله
 . ما نالهم من هزیمة وانكسار

ْوتفللــت مــن ّوقـد ظهــرت آثــار معـاركهم المتــصلة علــى ســیوفهم فعوجـت وتآكلــت  َََّ
ُإذا ســلت لا تغمــد حتــى ّ عــودت ســیوفهم قــدَّأعــدائهم الــدارعین ومقــارعتهم، وضــرب كثــرة  ّ

ُتعمل فى العدو فیستباح حریمه"، وتؤدى مهمتها َُ ِّ ْ ُ")٣(. 
 :)٤(ویروى البیت الثانى من المقطوعة السابقة بروایة

ََولا عیــــــــــب فینــــــــــا غیــــــــــر أَن ســــــــــیوفنا ُ َ َُ َّ َ ْ َْ ِ َ َ    
 

ُبهـــــــا مـــــــن قـــــــراع الـــــــدارعین فلــــــــول   ُُ َ َّ ِ َ َِ ِ 
 

ْالسَّموأَلوقیل إن الأعشى تأثر ببیت   :)٥(ّ السابق، فقال ولم یغیر غیر القافیةَ
َولا عیــــــــب فــــــــیهم غیــــــــر أن ســــــــیوف ُ َ َُ َّ َ ْ َْ َ     ُْهمَ

 

ٌبهـــــــن فلـــــــول مــــــــن   ُُ َّ ِ ِع الكتائــــــــبارَقِـــــــ ِ َ َ ِ 
 

ومــن نقــد البیتــین وجــد بیــت : "ّوقــد علــق ابــن أیبــك الــدوادارى علــى البیتــین فقــال
ّالسَّموأَل أتم، لقوله َمن قراع الدارعین: َْ َّ ِ َ؛ فإن الفلـول لا تكـن فـى الـسیوف إلا مـن مقارعـة َِ

                                                
  .٢٦٥/ ١ّشرح حماسة أبى تمام للأعلم الشنتمرى، ) (١
 .١٢١/ ١شرح دیوان الحماسة للمرزوقى، ینظر ) (٢
 .٢٦٥/ ١ّشرح حماسة أبى تمام للأعلم الشنتمرى، ) (٣
  .٤٩٥/ ٢كنز الدرر، ) (٤
  .السابق نفسھ، الجزء والصفحة نفسھما) (٥
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َالدارعینتجمع : ّكل ذى درع، الكتائب وهذا یـدل علـى تـأثر الأعـشى بـشعر . )١("رهم وغیَّ
ْالسَّموأَل واطلاعه علیه َ. 

ویلتفــت بخطابـــه إلـــى تلـــك المـــرأة التــى تعـــایره، أو تلـــك القبیلـــة العربیـــة المعادیـــة 
ْإن كنــت جاهلــة بنـا فــسلى النــاس مـن نكــون، حتــى تــؤمنى : ًالتـى تجاذبــه المفــاخرة، قـائلا َ َ َّ َ ً ِ

كرهـا إلا الحاقـد الجاهـل، والعـالم والجهـول لا یـستویان، ُبحقیقة ما قلت، وهى حقیقة لا ین
ٌفلـیس سـواء عـالم وجهـول"وتقدیم خبر لیس علـى اسـمها جـائز فـى قولـه  ، وتقـدیم الخبـر "ً

 .للتأكید على أنهما لا یستویان" سواء"
ُویعلــــن الــــشاعر فــــى ختــــام أبیاتــــه أن قومــــه هــــم الــــسادة الــــذین یلجــــأ إلــــیهم فــــى  ّ

   لقـــومهم لا- أصـــحاب الأمــرموضــع الـــدوران والمقــصود– ٌاردََیریـــد أنهــم مـــ"المهمــات، 
َّائرین علــیهم كــالرحى الــدَّعظــم القــوم اللائــذین بهــم الــدُ مَ وجعــل،هم إلا بهــمُمــریقــوم أَ ائرة ّ

ْ، أى أن جمیع مـن)٢("على قطبها الجائلة حوله  ، ویـدورون علـیهم،ولهم یلجـأون إلـیهمَ حـَ
 .هاِكما یدور حجر الطاحونة على قطب

ــى بعــض التحــولات الأســلوبیة التــى تعــضد القــراءة التاریخیــة للــنص، و تتجل
ذائــع وتبــرز ســریان الــروح الجاهلیــة فــى ألفاظــه ومعانیــه، وتجــسیده لفــن المفــاخرات 

ــالــصیت فــى ــةة البیئ فالــشاعر ینــسب لقومــه كــل فــضل أو مزیــة وینفیهــا عــن ،  الجاهلی
ًغیــرهم، وتنــشطر أبنیــة الــنص جمیعــا إلــى ثنائیــات، حیــث ّ یــستغرق التــضاد أبنیــة الــنص ّ

ًاستغراقا كاملا،  ً دورا كبیـرا الـضمائر، إذ لعبـت على مستوى الـضمائر والألفـاظ والجمـلً ً
تمثــل الــصوت : فــى تعمیــق تلــك الثنائیــة، وهــى تتــوزع إلــى مجمــوعتین متبــاینتین، الأولــى

ًإفـرادا وجمعـا أو تأن(ًالمعادى لقوم الشاعر، ویـأتى دائمـا فـى صـورة الغائـب  ًیثـا وتـذكیراً ً( ،
ویظهـر ذلــك منــذ بدایـة القــصیدة حیــث یرمـز ضــمیر الغائــب الأنثـوى فــى الجملــة الفعلیــة 

ِّتعیرنـــا( ُفقلـــت (إلـــى القبیلـــة العربیـــة، ویتـــردد الـــضمیر ذاتـــه فـــى البیـــت نفـــسه فـــى قولـــه ) ُ
 ..).لها

                                                
 .السابق نفسھ، الجزء والصفحة نفسھما) (١
  .٢٦٥/ ١ّشرح حماسة أبى تمام للأعلم الشنتمرى، ) (٢
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وتتأكد هذه الثنائیة الضدیة من خلال المطابقـة بـین ضـمیرى الجمـع فـى حـالتى 
مــن ناحیــة أخــرى مثلمــا یتــضح فــى ) هــم(مــن ناحیــة، و) نــا(و) نحــن(والغیــاب الحــضور 

 :الأمثلة الآتیة
 

َ یقرب حب الموت آجالنا لنا - َ ِ ُّ ُ ُ ُوتكرهه آجالهم فتطول/ َُِّ ُ ُ ُ ُ ُ َ. 
ُ وننكر إن شئنا على الناس قولهم - َُ ِ َّ ِ ُولا ینكرون القول حین نقول/ ُْ ََ ُ. 
َّ سلى إن جهلت الناس عن- ََّ َِ ِِ َ ُفلیس سواء عالم وجهول/ ُُا وعنهم ْ ُ َ ٌ ً َ. 
ًنلاحـظ أن ضـمائر الجمــع أو الفـاعلین تــشهد حـضورا كثیفـا و َّفــى نـص اللامیــة؛ ً

ُّالتمیــــز( وتأكیــــد فكــــرة  قومــــه،لإثبــــات تفــــوق ، وتتــــوزع هــــى الأخــــرى مــــا بــــین الــــضمائر )َّ
 : ومن أمثلتها-وهى الأكثریة–المتصلة و ،)نحن ( والمنفصلةالمستترة،
 - علونـا- حملنـا- صـفونا- نفوسـنا-َّ منـا- آجالنا- لنا-َّ ما ضرنا-َّ أنا-رناِّتعی(

 ..).َّ عنا- أسیافنا- عدونا- أیامنا-َّ ذمنا-شئنا
وأكثر هذه الضمائر یقع تحت تأثیر الإضـافة مـع الأسـماء بالقیـاس إلـى مـا یقـع 

ُّتمیـزمنها موقع المفعولیة مع الأفعال، وفى ذلك دلیل آخر على تأكید فكـرة ال  واسـتئثار ،َّ
الجماعــــة أو قــــوم الــــشاعر بكــــل المكــــارم والفــــضائل مثلمــــا یتــــوهم أو یــــزعم فــــى خطابــــه 

 .الشعرى
 

 : الأمثلة التالیةأما على مستوى الألفاظ فنجد هذه المتضادات فى
 ٥) /كهول/ شباب(      ٣) /خمول/ تبارى(
 ٨) / النجم/الثرى  (-)سما/ تحت(      ٦) /ذلیل/ عزیز  (-)كثیر/ قلیل(
 ١٤) /الكدر/ الصفاء(      ١١) /الكره/ الحب  (-)تطول/ یقرب(
َعلونا(-)البطون/ الظهور( ُقؤول (-)قام/ خلا(      ١٥)/نُزول/ َ ُفعول/ َ َ/ (١٨ 
 ٢٢) /تغمد/ تسل(      ٢١) /مغرب/ شرق(
 ٢٣) /جهول/ عالم(
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ًوتـــؤدى المقابلـــة مـــع التـــضاد اللفظـــى دورا واضـــحا فـــى تعمیـــ ق ثنائیـــة المفـــاخرة، ً
ّ الاسـتئثار بكـل -ّوهـو الـصوت المـتكلم الـذى یمثلـه الـشاعر–حیث یحـاول أحـد الطـرفین 

بحیـث  -المـرأة المعـایرة التـى تمثـل القبیلـة المعادیـة–الفضائل ونفیها عن الطرف الآخـر 
   :تبدو التقابلات على النحو التالى

 هـــــــــم نحـــــن
 . بخلاء- . كرام-
 .ّ أذلة- .ةّ أعز-
 . جار الأكثرین ذلیل- . جارنا عزیز-
 . إذا ما رأته عامر وسلول- .ّ لا نرى القتل سبة-
 . تكرهه آجالهم فتطول- . یقرب حب الموت آجالنا-
ّ ننكر إن شئنا على الناس قولهم- ْ ُ لا ینكرون القول حین نقول- .ُ ََ ُ. 

 

، بمعنـــى أن )الـــسلب( إلــى )الإیجـــاب(وتتجــاوز ) ّالتـــضاد(وكــذلك تتعـــدد صــور 
 )عــالم(ـعـالم اللاشـعور لـدى الـشاعر لـم یكتـف بـإفراز الألفـاظ المتباینـة التـى لا تجتمـع كـ

ّ لتعمیــق ثنائیــة المفــاخرة، بــل شــكل أنماطــا أخــرى مــن التــضاد، فكــرر الجمــع )جهــول(و ً َ َّ
  الـذى جـاء)ضاد الـسلبىّالتـ(بین فعلـین أحـدهما مثبـت والآخـر منفـى، ومـن أنمـاط ذلـك 

ْفى خطاب السَّموأَل قوله َ: 
 

ٌوانـــــــــا لـقـــــــــوم َ َ َِّٕ
ًلا نــــــــــرى الـقـتـــــــــل سـبــــــــــة  َّ ُ َ َ َ    

 ).رأته/ لا نرى (- 
ُإذا مـــــــــــــــــا رأَتـــــــــــــــــــه عــامــــــــــــــــر وســلـــــــــــــــــول   َ َ ٌ ِ ُ َ ِ 
   

ــــــد الظ ــــــى حـ ـــــسیـل عل ُّت ِّ َ َ ُ ــــــات نفوسـنــــــاَ ُـب ُ ِ    
 ).لیست تسیل/ تسیل (-

ِولیـــــــسـت علــــــــى غیــــــــر ا   َ َ َ َ ُـبــــــــات تـــــــسـیـلُّلظَ َ ِ 
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 :فى نحو قوله) لبیةَّالمقابلات الس (َّوتتحقق
ِومــــــــا مــــــــات مـنـــــــا سـیـــــــد حـتـــــــف أَنـفــــــــه ِ َِ ّْ ٌَ ِّ َ َ َ    
َفنحـــــن كمـــــاء المـــــزن مـــــا فـــــى نـــــصابـنـا َِ ِ ِِ ْ ُ َ ُ َ    
ـــــــارق ٍومــــــــا أُخـمـــــــدت نــــــــار لـنـــــــا دون طــ ِ َ َ ٌ َ ِ َ    

 

ــــــــ   ـــــــــا حـیـ ـــــــــل مـنـ ْولا طــ َ َّ ِ َّ ُ ـــــــــلَ ـــــــــان قـتـی ُـث كــ َ ُِ َ 
ُكــهــــــــــــــــام ولا فـیــنــــــــــــــــا یــعـــــــــــــــــد بـخــیــــــــــــــــل   ِ َِ ُُّ َ َ ٌ َ َ 
ـــــــــــــ   ـــــــــــــا فـــ َولا ذمــنـ َّ َ ـــــــــــــلىَ ـــــــــــــن نــزیـ ُ الـنـازلـی َ َ ِ َّ 

 

ًإن تلــك الأمثلــة وان كانــت فــى ظاهرهــا افتخــارا بمناقــب قــوم الــشاعر فهــى فــى  ٕ
تّـضاد والتقابـل فیمـا یعـرف باطنها تعریض بنظرائهم فیما یمثل صورة أخرى مـن صـور ال

ّالتــضاد الــسلبى(بـــ َّ، فــإذا كــان قــوم الــشاعر لا یــرون القتــل ســبة فــإن )َّ والتقابــل الــسلبى-ّ
ًعــامرا وســلولا  وٕاذا   تریانــه كــذلك،-وهمــا رمــزان للقبائــل العربیــة المعادیــة لقــوم الــشاعر-ً

ّكانــت نفوســهم تبــذل علــى حــد الــسیوف فــإن نظــراءهم یبیعــون نفوســهم بــثمن  ٕبخــس، واذا ُ
كان سادتهم لا یموتون حتف أنوفهم ولا یضیع لهم ثأر أو دمـاء فـإن الآخـرین یقـصرون 
ٕعــن ذلــك، واذا كــانوا یلهجــون بنقــاء أصــلهم وســلامة أرومــتهم، ویــشكرهم ضــیوفهم علــى 

 .ّفإن خصومهم لا یملكون إلى كل هذه الفضائل سبیلا.. كرمهم
ُولا ط(وتخــتم تلـــك المقــابلات بأســـلوب النفــى  ُــــــل مـنــــا حـیـــــث كـــــان قـتـیــــلَ َ ُِ َِ َْ َّ ولا  (،)َّ

ــــا یعــــد بخیــــل ُفین ِ َِ ُُّ ــــازلین نزیــــل(، )َ ُولا ذمنــــا فــــى الن َ ََ ِ َّ َّ َ ــــة مــــن ) َ ــــسلة المتوالی ــــك السل كختــــام لتل
 .التعریض والغمز ونفى كل فضیلة أو مزیة عن الآخرین

ْوهذا الشیوع اللافت لظاهرة الثنائیـات الـضدیة فـى خطـاب الـسَّمو أَل نتوقـف لنتـساءل َ
ُّالتمیـــز(عـــن ســــببه، فقــــد اعتمــــد علیـــه الــــشاعر فــــى تأكیــــد فكــــرة  ّوالادعــــاء بــــأن قومــــه هــــم ) َّ

 . عرّالأعلون، وهذا هو الهدف من المفاخرة التى عبرت لا شك عن جاهلیة الشا
َّومما سبق؛ نستطیع أن نـتلمس انعكـاس البیئـة الجاهلیـة علـى نـص اللامیـة  ّ

 :فى النقاط التالیة
وتتجلى فـى خطابـه بـصیغة ) الطبیعة الجماعیة فى القصیدة(الفخر القبلى ) ١(

مـــن ) هـــم(مـــن ناحیـــة، وضـــمیر الغائـــب ) نـــا(و) نحـــن(الجمـــع مـــا بـــین ضـــمائر المـــتكلم 
ناحیة أخرى، فمـن المعـروف أن الـشاعر فـى الجاهلیـة كـان مـن ضـرورات القبیلـة، یعلـن 
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  الحمیـة أوى الحرب فیما یعـرف بالعـصبیةّمناقبها، ویرد بشعره كید أعدائها، ویحمسها ف
ْالسَّموأَلالقبلیة، وقد بالغ   .   فى خطاب الحماسة والفخر وهذا شأن الجاهلیةَ

ّتطلــــع الــــشاعر إلــــى عــــرض صــــفات قومــــه بمــــا یتناســــب وطبــــائع الحیــــاة ) ٢( 
الیومیة الجاهلیة، وبمـا هـو معـروف عـن العربـى مـن خـصال كریمـة وصـفات تـدعو إلـى 

ّن ثـم حــرك الـنص فـى إطــار مجموعـة مـن الـصور التــى تـشهد بتلـك البیئــة الافتخـار، ومـ ّ َّ
ّالجاهلیــة، وتعبــر عــن ممارســات القبائــل البدویــة ومــا یعیــشه أبناؤهــا وقــت الــسلم والحــرب 
ووقـــت اســـتقبال الـــضیوف ونجـــدة اللائـــذین، واســـتطاع أن ینـــسج مـــن كـــل تلـــك المـــشاهد 

صـفاتهم الكریمـة، ومكـانتهم بـین القبائـل، صـورة كلیـة متكاملـة تجـسد .. الجزئیة المتتابعة
ن أعمـال ومواقـف وریاسـة وصـفات فـى بل تجعل القبائل العربیة تقر لهم بكل ما سبق م

 .مقدمتها الكرم
) الكـــرم(ولعـــل بعـــضنا یتـــساءل عـــن ســـر إلحـــاح الـــشاعر علـــى إلـــصاق صـــفة 

فمــا الــذى ولاســیما أن العــرب كغیــرهم مــن الأمــم الأخــرى مــنهم الكــریم والبخیــل، .. بقومــه
 !!.؟..فهذه طبائع الأمور.. یشین قومه إذا كان بعضهم بخلاء

ــا یكمــــن فیمــــا یمثلــــه الكــــرم فــــى عقیــــدة العربــــى، فقــــد كــــان الجــــاهلیون  الــــسر هنــ
یتبـــاهون بــــالكرم والجـــود والــــسخاء، فــــالكرم عنـــدهم كــــان أصــــل المحاســـن كلهــــا، وكــــانوا 

ة الحمیــدة حتــى صــار  الــصف، واشــتهر بعــض العــرب بهــذهیــصفون بــالكرم عظمــاء القــوم
ّحــاتم الطــائى، وعبــد االله بــن جــدعان التیمــى: نحــوًمــضربا للمثــل  ْ ، وقــد یقــول قائــل إن ..ُ

ولا !!.. هــذا لا یعنــى أن العــرب كـــانوا مختلفــین عــن غیــرهم فمـــن الأمــم الأخــرى كرمـــاء
 ..!!.ًیعنى أیضا أن قوم الشاعر كلهم كرماء

ًجتماعیـــة عنــد العربـــى مكانـــا نقــول إن الكـــرم كــان یمثـــل فـــى قائمــة الفـــضائل الا
یفــوق مكانــه لــدى الأمــم الأخــرى، بــل كــان فــى عقیــدة العربــى یلــزم أشــرافهم وحــدهم، أمــا 
غیر الأشراف من العرب فهو مثال عال یجلونه ویـسعون جهـدهم إلیـه لكـنهم لا یلامـون 
إذا قــــصروا فـــــى بلوغــــه؛ لأنـــــه قاصـــــر علــــى الأشـــــراف وذوى النــــسب، فهـــــم المنوطـــــون 

حفظــوا أحــسابهم التــى تعــزز أنــسابهم، ومعنــى هــذا أن القبیلــة إذا كانــت ذات بممارســته لی
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نـــسب فعلیهـــا أن تدعمـــه بأعمـــال مجیـــدة، والكـــرم أهمهـــا، أمـــا البخـــل فـــیحط مـــن نـــسبها، 
 .)١(وكلما كان علو نسب القبیلة كانت حاجتها إلى أن تؤكده

ْالسَّموأَلو ًجاهـدا أن یجعلـه  من الذین نهجوا هـذا النـوع العـالى مـن الكـرم فحـاول َ
ّفـصورهم یقومـون بمـا یـستلزم القیـام بـه مـن واجبـات ّمن الأولویـات التـى یعتـد بهـا قومـه؛ 

 .كإكرام الضیوف وعابرى السبیل
ویبــدو أن بیئــة شــبه الجزیــرة الــصحراویة، وعــادة ســكانها مــن البــدو فــى الترحــال 

رى ِالكــرم وقیمــة قــكــل ذلــك جعــل العربــى یــدرك قیمــة .. ًالمــستمر بحثــا عــن الكــلأ والمیــاه
ّ، فضلا عن طبیعة العربى وحبه فـى التفـاخٕالضیف واعانة المحتاج ر والتبـاهى بخـصال ً

ً وأخیــرا زیــادة الــروابط الاجتماعیــة بعــد أن عــاش العــرب شــراذم متفــرقین الكــرم والــسخاء،
فى شـبه الجزیـرة العربیـة بـلا دولـة تجمعهـم ولا روابـط اجتماعیـة تـدعو إلـى التـآلف سـوى 

 .ف التى نشأت بین بعض القبائل بغرض التعاضد والتساعد وقت الحربالأحلا
وحــرص الــشاعر علــى تزكیــة أنــساب قومــه وطهــر أصــلابهم، وطیــب معــدنهم، 

 .ونسبهم الرفیع الذى رفعهم عن سفاسف الأمور، وجعلهم یهتمون بمعالیها وفضائلها
َّكــــذلك تجلــــت فــــى أبیــــات اللامیــــة عــــادات أهــــل الجاهلیــــة، إذ كــــانوا ی تمــــادحون ّ

ّبالموت قتلا، ویتهاجون بـالموت علـى الفـراش، كـل هـذه الفـضائل الحمیـدة وغیرهـا كانـت  ً
َّرصیدا ضخما فى نفوس العرب، وحین جاء الإسلام نماها وقواها ووجههـا وجهـة الخیـر  ّ ّ ً ً

 .ّوالحق
ومــن اللافــت تكـــرار الــشاعر لأســـماء بعــض القبائــل والمواقـــع المجــاورة لقبیلتـــه، 

ّرة ارتباط النص بالبیئة الجاهلیـة، فقـد ذكـر بنـى عـامر، وبنـى سـلول، وبنـى وهذا یؤكد فك
 .. حصن الأبلق،الو َْتیماء،، وجبل ََّّالدیان

ّتظهــر فــى ثنایــا الــنص بعــض الإشــارات التاریخیــة والاجتماعیــة المعروفــة ) ٣(
ة عــددهم، وهــو مــا ینطبــق بــشكل ّتعبیــر الــشاعر عــن قلــنحــو عــن الیهــود فــى الجاهلیــة، 

                                                
ة دراستھ وتقویممنھج فى : الشعر الجاھلى: محمد النویھى/ دینظر ) ١( ة للطباع دار القومی ھ، ال

 .٢٣٤ -٢٣١/ ١ت، .والنشر، القاھرة، د
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ح على الحجم العددى لطائفة الیهود آنـذاك، فقـد كـانوا یمثلـون أقلیـة وسـط الطوفـان واض
ً فـــإن عــامرا وســـلولا رمــزان للقبائـــل ،البــشرى للقبائـــل العربیــة التـــى طالمــا فـــاخرت بكثرتهــا ً

 .العربیة
والإشارة الثانیة هى حب الیهـود للمبالغـة والتهویـل والفخـر بأعمـالهم حیـث یجـزم 

ًرون فــى قــتلهم عــارا كمــا یظــن أعــداؤهم، بــل یجــدون فیــه ســببا للفخــر الــشاعر بــأنهم لا یــ ً
ًحتى إنهم یتمنونه، ولا تجد بطلا من أبطـالهم یمـوت موتـا جبانـا علـى فراشـه، لأن مـوت  ً ً
الأبطـــال یكـــون فـــى ســـاحة القتـــال، وهـــم فـــى الوقـــت نفـــسه لا یـــصمتون علـــى ثـــأرهم، ولا 

 .ًیذهب دم قتلاهم هباء
 هـــذه المبالغـــة هـــو محاولـــة إظهـــار التجلـــد والقـــوة فغـــرض الـــشاعر ومغـــزاه مـــن

عـــامر -ٕوالـــشجاعة، واحاطـــة قومـــه بـــسیاج مـــن الدعایـــة التـــى تلقـــى فـــى قلـــوب أعـــدائهم
ّ الخــوف أو تجعلهــم علــى الأقــل لا یــشكون فــى قــوة هــذه الفئــة وان قــل عــددها، -وســلول ٕ

ــــالزهو والتبــــاهى والغــــرور الجنــــسى أو  ولعــــل هــــذا الخطــــاب الفخــــرى یرضــــى شــــعورهم ب
 :العنصرى، ویؤكد على فكرة شعورهم الدائم بتمیزهم وتفردهم، فقوله

 

ــــــــا لنــــــــا ــــــــرب حــــــــب المــــــــوت آجالن َیق َ ِ َ ُّ ُ ُ ُِّ َ    
 

ُوتكرهـــــــــــــــــــــــه آجـــــــــــــــــــــــالهم فتطـــــــــــــــــــــــول  َُ َ َُْ َُ ُ ُ ْ َ 
 

 

ًلاقــا مــن الرغبــة فــى الحیــاة،  الــشاعر مــدفوع علــى قــول هــذا، انطّیــدل علــى أن
 وهـذا یتماشـى مـع قلـة ه وحیـاة قومـه، للإبقـاء علـى حیاتـًیتخذ من دعایته هذه سبیلافهو 

 . لخوفهم المستمر من بطش جیرانهم؛عددهم وكثرة تحصیناتهم المنیعة
 

ــــى هــــذا النحــــو،  ألفــــاظ، وصــــور، وأعــــلام، : فالقــــصیدة بكــــل مــــا فیهــــا مــــنوعل
 وجغرافیــة، وتحــولات  وحقــائق تاریخیــة واجتماعیــةوٕاشــارات، ومبالغــات، وعــادات وتقالیــد،

ّعربى متهود-شاعر جاهلى  تنتمى إلى ..أسلوبیة ْالسَّموأَلهو  -ّ  . بن عادیاءَ
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 ثبت المصادر والمراجع
 :القرآن الكريم: أولاً

 :المصادر: ثانياً
 )هـ٨٥٠شهاب الدین محمد بن أحمد الأبشیهى، ت ( :یهىــــــــــــــــــــــــــالأبش

محمـد خیـر طعمـه الحلبـى، / المستطرف فى كل فن مستظرف، تحقیـق -١
 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ٥ار المعرفة، بیروت، طـد

عز الدین، أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبـد الكـریم ( :ّابن الأثیر الجزرى
ّابن عبد الواحد الشیبانى المعروف بابن الأثیر الجزرى، ت  ّ  )هـ٦٣٠ّ

 ،١أبى الفداء عبد االله القاضى، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/  تحقیق-٢
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

أحمــد الحــوفى، / المثــل الــسائر فــى أدب الكاتــب والــشاعر، تحقیــق د -٣
 .ت.بدوى طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، د/ود

 )هـ٣٨٢ّأبو أحمد الحسن بن عبد االله بن سعید العسكرى، ت ( :أبو أحمد العسكرى
 أحمــد، زعبــد العزیــ/ شــرح مــا یقــع فیــه التــصحیف والتحریــف، تحقیــق -٤

 .م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣، ١بعة مصطفى البابى الحلبى، مصر، طمط
ّنتمرىَــــــــّالأعلم الش ْ َ ّأبو الحجاج یوسف بن سـلیمان بـن عیـسى الأعلـم النحـوى الـشنتمرى، ت ( :ْ ِّ َّْ َ ْ َّ َّ َ

 )هـ٤٧٦
ُّعلـى المفـضل حمـودان، دار الفكـر / شرح حماسة أبى تمـام، تحقیـق د -٥

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١ق، طالمعاصر ببیروت، ودار الفكر بدمش
 )ىُّامرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكند( :امــــــــرؤ القیـــــــــــس

 محمد أبو الفـضل إبـراهیم، دار المعـارف،/ دیوان امرئ القیس، تحقیق -٦
 .م١٩٩٠، ٥ طالقاهرة،

 )هـ٧٣٦ك، المتوفى بعد سنة بَْأبو بكر بن عبد االله بن أی( :وادارىك الدَّبَْابن أی
ّ الـدرة الیتیمـة فـى أخبـار الأمـم القدیمـة، ٢كنز الدرر وجامع الغـرر، ج -٧

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤إدوار بدین، طبعة بیروت، / تحقیق
ّ الأندلســــــــىالبكرى ّأبو عبید، عبد االله بن عبد العزیز البكرى الأندلسى، ت ( :ُ ُ ّ ْ  )هـ٤٨٧َ

لعزیز المیمنـى، دار عبد ا/ سمط اللآلى فى شرح أمالى القالى، تحقیق -٨
 .م١٩٣٥/ هـ١٣٥٤بیروت، ، الكتب العلمیة
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ّأبو زكریا یحیى بن على بن محمد بن حسن بن بسطام الشیبانى، ت ( :زىــــــــــــــــــــــــــــبریـــالت َّ َ  )هـ٥٠٢ْ
ــب حواشــیه -٩ ــى تمــام، كت ــوان الحماســة لأب ــشیخ، دار / شــرح دی ــد ال غری

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١ بیروت، ط،الكتب العلمیة
 )هـ٢٥٥المعروف بالجاحظ، ت أبو عثمان عمرو بن بحر ( :احظـــــــــــــــــــــــــــــــــالج

ّموفــق شــهاب الــدین، دار الكتــب العلمیــة، / البیــان والتبیــین، تحقیــق -١٠
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ٢بیروت، طـ

 )هـ٢٤٥ ت أبو جعفر محمد بن حبیب،( :بــــــن حبیـــــــــــــــــــاب
ّالمحبر، -١١ ّ روایة أبـى سـعید الحـسن بـن الحـسین الـسكرى،َ /  تـصحیح دّ

 .ت.إیلزه لیختن شتیتر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، د
 )هـ٨٣٧تقـى الدین أبو بكـر بن علـى بن عبد االله، ت ( :وىــــابن حجة الحم

كوكـــب دیـــاب، دار صـــادر، / خزانـــة الأدب وغایـــة الأرب، تحقیـــق د -١٢
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١بیروت، ط

ّأبو إسحاق بن إبراهیم بن على الحصرى القیروانى، ت ( :الحصرى القیروانى َ ّ ِْ  )هـ٤٥٣ُ
صلاح الـدین الهـوارى، المكتبـة / زهر الآداب وثمر الألباب، تحقیق د -١٣

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١ بیروت، ط-العصریة، صیدا
ّ الأصبهانى الفقیه الظاهرى، ت أبو بكر محمد بن داود( :هانىبن داود الأصاب  )هـ٢٩٧َّ

 الزرقاء، -إبراهیم السامرائى، مكتبة المنار، الأردن/ الزهرة، تحقیق د -١٤
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦، ٢ط

َأبو بكر محمد بن الحسن بن درید، ت ( :دــــــــــــــن دریـــــــــــــــاب  )هـ٣٢١ُ
دار الجیـل، بیـروت، عبـد الـسلام محمـد هـارون، / الاشتقاق، تحقیـق -١٥
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١ط

ّأبو على الحسن بن رشیق القیروانى الأزدى، ت ( :یقــــــــــن رشـــــــــــــــاب ِ ْ  )هـ٤٥٦ّ
محمد محیـى الـدین / العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق -١٦

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١، ٥عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ط
ّمحمد بن سلام الجمحى، ت ( :ىّحِمَُلام الجــابن س ِ َ  )هـ٢٣١ُ

محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى، / طبقات فحول الشعراء، تحقیق -١٧
 .ت.دالمؤسسة السعودیة بمصر، 

 )السموأل بن عادیاء( :الســـــــــــــــــــــــــــــــموأل
، لویس شیخو، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت/ دیوان السموأل، تحقیق -١٨

 .م١٩٢٠سنة 
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عیـسى سـابا، طبعـة / دیوانا عروة بن الـورد والـسموأل، جمـع وتقـدیم -١٩
 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ بیروت، سنة ،دار بیروت

 )ّأبو محمد القاسم السجلماسى( :ىــــــــجلماســـــــــــــالس
 -المنزع البدیع فى تجنیس أسـالیب البـدیع، مكتبـة المعـارف، الربـاط -٢٠

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠١، ١المغرب، ط
 )هـ٩١١ّجلال الدین السیوطى، ت ( :یوطىــــــــــــــــــــــــــــالس

أحمـد ظـافر / ّشرح شواهد المغنـى، وقـف علـى طبعـه وعلـق حواشـیه -٢١
 .م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦كوجان، نشر لجنة التراث العربى، 

ّصدر الدین على بن أبى الفرج بن الحسن البضرى، ت ( :صدر الدین البصرى ِ ْ  )هـ٦٥٦َ
ــــ -٢٢ / هـــــ١٤٢٠، ١ة، مكتبــــة الخــــانجى، القــــاهرة، طَّیرِصَْالحماســــة الب

 .م١٩٩٩
 )هـ٧٦٤ّخلیل بن أیبك الصفدى، ت ( :فدىــــــــــــــــــــــــــــــالص

محمد أبـو الفـضل / تمام المتون فى شرح رسالة ابن زیدون، تحقیق -٢٣
 .م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩بیروت، -إبراهیم، المكتبة العصریة، صیدا

ّر محمد بن یحیى الصولى، ت أبو بك( :ّالصــــــــــــــــــــــــــــــــولى  )هـ٣٣٥ّ
خلیـل محمـود عـساكر وآخـرون، دار الآفـاق / أخبار أبى تمام، حققـه -٢٤

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، ٣الجدیدة، بیروت، ط
 )هـ٣٢٢ّلعلوى، ت أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا ا( :اـــــاطبــــــن طبــــــــــــاب

عبــد العزیــز بــن ناصــر المــانع، دار العلــوم / عیــار الــشعر، تحقیــق د -٢٥
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥للطباعة والنشر، الریاض، 

 )هـ٣٢٨ّأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى، ت  (:الأندلسى ه ــــــد ربــــــن عبــــــــــاب
ر الكتــب العلمیــة، مفیــد محمــد قمیحــة، دا/ العقــد الفریــد، تحقیــق د -٢٦

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤، ١بیروت، ط
 )هـ٣٥٦ّأبو على إسماعیل بن القاسم القالى البغدادى، ت ( :ى القالىــو علــــــــأب

 .م١٩٧٥  القاهرة،الأمالى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، -٢٧
ن عمر بـن شاهنـشاه بـن أیـوب، إسماعیل بن على بن محمود بن محمد ب( :داءـــــــــــــو الفـــــــــــــأب

 .)هـ٧٣٢ت 
رینـود، ومـاك كـوین دیـسلان، دار / تقویم البلدان، حققه المستشرقان -٢٨
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صادر ببیروت، نسخة مصورة عـن طبعـة دار الطباعـة الـسلطانیة ببـاریس 
 .م١٨٥٠سنة 

 )هـ٣٥٦ّهانى، ت أبو الفرج على بن الحسین الأصف (:الأصفهانى أبـــــــــــــــو الفـــــــــــــــرج 
، ٣ بیروت، ط،إحسان عباس وآخرون، دار صادر/ الأغانى، حققه د -٢٩

 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩
ّأبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدِّینورى، ت ( :ةــــــــــــــــن قتیبـــــــــــاب َ َ  )هـ٢٧٦ُ

 أحمد محمد شـاكر، دار المعـارف، القـاهرة،/ الشعر والشعراء، تحقیق -٣٠
 .م١٩٥٨/ هـ١٣٧٧

عیون الأخبار، دار الكتاب العربى، بیروت، طبعة مصورة عـن طبعـة  -٣١
 . م١٩٢٥/ هـ١٣٤٣دار الكتب المصریة 

ــارف، تحقیــق د -٣٢ ــارف، / المع ــروت عكاشــة، دار المع ، ٤طـــالقــاهرة، ث
 .ت.د

 )هـ٣٣٧، ت ّأبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادى( :ة بن جعفرــــــــــقدام
محمد عبد المنعم خفاجى، دار الكتب العلمیة، / نقد الشعر، تحقیق د -٣٣

 .ت.بیروت، د
 )هـ٨٢١ّأبو العباس أحمد بن على بن أحمد القلقشندى، ت ( :ندىـــــــــــــــــــــــــالقلقش

صـــبح الأعـــشى فـــى صـــناعة الإنـــشا، المطبعـــة الأمیریـــة، القـــاهرة،  -٣٤
 .م١٩١٣/ هـ١٣٣١

إبـراهیم الأبیـارى، دار / نهایة الأرب فى معرفة أنساب العرب، تحقیـق -٣٥
 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، ٢الكتاب اللبنانى، بیروت، طـ

 )هـ٢٠٤ّهشام أبو المنذر بن محمد بن السائب الكلبى، ت ( :ىّــــــــــــــن الكلبــــــــــاب
لكتـب ناجى حـسن، طبعـة عـالم ا/ نسب معد والیمن الكبیر، تحقیق د -٣٦

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ١ومكتبة النهضة العربیة، بیروت، ط
 ) هـ٥٩٧ ت ،محمد بن المبارك بن محمد بن میمون( :ابــــــــــــــن المبـــــــارك

محمـد نبیـل طریفــى، دار / منتهـى الطلـب مــن أشـعار العـرب، تحقیــق -٣٧
 .م١٩٩٩، ١صادر، بیروت، ط

 )هـ٣٨٤ّأبو عبید االله، محمد بن عمران بن موسى المرزبانى، ت ( :ّانىبـــــــــــــــــــــرزـــــالم
، ١فـاروق أسـلیم، دار صـادر، بیـروت، ط/ معجم الـشعراء، تحقیـق د -٣٨

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥
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 )هـ٤٢١ّأبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقى، ت ( :ىــــــــــــــرزوقـــــــــــــالم
د أمـین، وعبـد الـسلام هـارون، دار أحمـ/ شرح دیوان الحماسة، نشر -٣٩

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١الجیل، بیروت، ط
 )هـ٣٤٥ّأبو الحسن على بن الحسین المسعودى، ت ( :ّعودىـــــــــــــــــــــــــالمس

عبد االله إسماعیل الصاوى، مكتبة الشرق / التنبیه والإشراف، تحقیق -٤٠
 .م١٩٣٨/  هـ١٣٥٧الإسلامیة، القاهرة، 

 )هـ١١٢٠ّالسید على صدر الدین بن معصوم المدنى، ت ( :ومــــــــن معصـــــــــــــاب
شــاكر هــادى شــكر، مطبعــة / أنـوار الربیــع فــى أنــواع البــدیع، تحقیـق -٤١

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨، ١ النجف الأشرف، ط-النعمان
ّبراهیم، النیسابورى، المیدانى، ت أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إ( :دانىـــــــــــــــــــــــــــــــالمی ّ

 )هـ٥١٨
ــق -٤٢ ــال، تحقی ــة / مجمــع الأمث ــد، مطبع ــد الحمی ــدین عب ــى ال محمــد محی

 .م١٩٥٥/ هـ١٣٧٤  القاهرة،ّالسنة المحمدیة،
 )هـ٧٦٨ّجمال الدین بن نباتة المصرى، ت ( :ةــــــــــــــن نباتــــــــــــــبا

محمد أبـو الفـضل / ن، تحقیقسرح العیون فى شرح رسالة ابن زیدو -٤٣
 .ت. د القاهرة،إبراهیم، دار الفكر العربى،

 )هـ٧٣٣ّشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویرى، ت ( :ّرىـــــــــــــــــــــــــویــــــــالن
، )حــسن نــور الــدین/ بتحقــق د (٣نهایــة الأرب فــى فنــون الأدب، جـــ -٤٤

 .م٢٠٠٤/ ـه١٤٢٤، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 )هـ٣٩٥ّأبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكرى، ت ( :أبو هلال العسكرى

ــق -٤٥ ــانى، تحقی ــوان المع أحمــد ســلیم غــانم، دار الغــرب الإســلامى، / دی
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١بیروت، ط

على محمد البجاوى، ومحمد / الصناعتین، تحقیق: أبو هلال العسكرى -٤٦
 .م١٩٥٢/ هـ١٣٧١، ١ر إحیاء الكتب العربیة، طأبو الفضل إبراهیم، دا

 :المعاجم العربية: ثالثاً
ّ الأندلســـــــىالبكرى ــبلاد والمواضــع، تحقیــق -٤٧ :ُ مــصطفى / معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء ال

 .م١٩٤٥/ هـ١٣٦٤َّالسقا، عالم الكتب، بیروت، 
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، ٨مؤسسة الرسالة، بیروت، طة، معجم قبائل العرب القدیمة والحدیث -٤٨ :ةــــــــعمر رضا كحال
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

معجــم المــؤلفین تــراجم مــصنفى الكتــب العربیــة، مؤســسة الرســالة،  -٤٩
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، ١بیروت، ط

ّمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، ت ( :روزآبادىـــــــــــــــــــالفی ُ  )هـ٨١٧َ
/  مؤسسة الرسالة بإشرافالقاموس المحیط، مكتب تحقیق التراث فى -٥٠

/ هـــــ١٤٢٦، ٨ ط بیـــروت،ُمحمـــد نعـــیم العرقـــسوسى، مؤســـسة الرســـالة،
 .م٢٠٠٥

 )هـ٧١١جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، ت ( :ورــــــــــــــن منظـــــــــاب
 عبــد االله علـى الكبیــر وآخـرون، دار المعــارف،/ لـسان العــرب، حققـه -٥١

 .م١٩٧٩القاهرة، 
 )هـ٦٢٦أبو عبد االله یاقوت الحموى، ت ( :ّوىــوت الحمـــــــــــاقی

 .ت.معجم البلدان، دار صادر، بیروت، د -٥٢
 : والمترجمةالمراجع العربية: رابعاً

 )دكتور( :د محمد النجارــأحم
 النهــضة العربیــة، شــعراء الیهــود فــى الجاهلیــة وصــدر الإســلام، دار -٥٣

 .م١٩٧٨ سنة بیروت،
 )دكتور( :رائیل ولفنسونـــــإس

تـاریخ الیهـود فـى بـلاد العــرب فـى الجاهلیـة وصـدر الإسـلام، مطبعــة  -٥٤
 .م١٩٢٧/ هـ١٣٤٥مصر، سنة ، الاعتماد

شـوقى ضـیف، طبعـة / تاریخ آداب اللغـة العربیـة، مراجعـة وتعلیـق د -٥٥ :دانـــــــــــى زیـــــرجــج
 .ت.مؤسسة دار الهلال، د

 )دكتور( :ىــــــــــــد علواــــــــــــــج
المفصل فى تـاریخ العـرب قبـل الإسـلام، سـاعدت جامعـة بغـداد علـى  -٥٦

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، سنة ٢نشره، ط
، ١، ط) انطباعــات، مــشاهدات،نــصوص(: فــى شــمال غــرب الجزیــرة -٥٧ :رــــــــــــد الجاســـــــحم

 .م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠
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 .م٢٠٠٢مایو / َّ، أیار١٥ بیروت، ط،ار العلم للملایینالأعلام، د -٥٨ :ىــخیر الدین الزركل
قبیلـــة الحـــارث بـــن كعـــب إســـهاماتها ومواقفهـــا حتـــى نهایـــة عـــصر  -٥٩ :ود سمارـــعد عبــــس

 .ت.الرسالة، حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، د
 )دكتور( :فــــــوقى ضیــــــــــــش

ولھ،( :البحث الأدبى -٦٠ ھ، أص ھ، مناھج صادرهطبیعت ارف، ) م ، دار المع
 .م١٩٩٢، ٧ط

العــــصر الجــــاهلى، دار المعــــارف، الطبعــــة : تــــاریخ الأدب العربــــى -٦١
 .م٢٠٠٤الخامسة والعشرون، 

 )دكتور( :صــــــــلاح فضـــل
 .م١٩٩٧، ١ مناھج النقد المعاصر، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ط-٦٢

 )دكتور( :ینســـــــــه حــــــــــــــط
 .م١٩٦٨، ٩فى الأدب الجاهلى، دار المعارف، القاهرة، ط -٦٣

 )دكتور( :ىـیم حفنـــــعبد الحل
 سـنة  القاهرة،الشعراء المخضرمون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، -٦٤

 .م١٩٨٣
 )دكتور( :اوىـــــــعبد االله التط

 فى العصر الجاهلى، مكتبة ١أشكال الصراع فى القصیدة العربیة، ج -٦٥
 .م٢٠٠٢الأنجلو المصریة، القاهرة، 

 )دكتور( :دىـــــــى الجنـــــــــــعل
فــى تــاریخ الأدب الجــاهلى، دار غریــب للطباعــة والنــشر والتوزیــع،  -٦٦

 .م١٩٩٨القاهرة، 
 )مستشرق ألمانى( :كارل بروكلمان

ــد/ تــاریخ الأدب العربــى، ترجمــة د -٦٧  الحلــیم النجــار، دار المعــارف، عب
 .٢-١ق/ ١م، ج١٩٥٩، ٥طـ القاهرة،

 )الأب( :یخوــــــــــــــس شـــــلوی
 .م١٩٨٢، ١شعراء النصرانیة فى الجاهلیة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -٦٨

 :المولى بك وآخرون اد ــد جــــد أحمــــــمحم
 .ت. بیروت، د-أیام العرب فى الجاهلیة، المكتبة العصریة، صیدا -٦٩
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 )دكتور( :ىمحمــــــــد بـلوحـ
 بحث -آلیات الخطاب النقدى العربى الحدیث فى مقاربة الشعر الجاھلى -٧٠

رب،  اب الع اد الكت شورات اتح ة، من سیاقیة دراس راءات ال ات الق ى تجلی ف
 .م٢٠٠٤دمشق، 

 )دكتور (:مهران ى ــــــــــد بیومـــــــــــمحم
ة، الإسـكندریة، دراسات فى تاریخ العرب القدیم، دار المعرفة الجامعیـ -٧١

 .ت.د
 )دكتور( :محمد زغلول سلام

ـــشعر الجـــاهلى -٧٢ ـــى ال ـــشأة :مـــدخل إل ـــشعر، من ـــة وال  دراســـة فـــى البیئ
 .م١٩٩٠ الإسكندریة، ،المعارف

 )دكتور( :دىـــــــد مهــــــــــــمحم
 فــصول فــى النقــد الأدبــى الحــدیث، حقــوق الطبــع :مراجعــات نقدیــة -٧٣

 .م٢٠٠٥محفوظة للمؤلف، 
 )دكتور( :ویهىـــــــد النـــــــمحم

 منهج فى دراسته وتقویمـه، الـدار القومیـة للطباعـة :الشعر الجاهلى -٧٤
 .ت. القاهرة، د،والنشر

َوایلى حاوى مطـــــــــــــاع صـــفدى،  ٕ: 
ٕمطاع صـفدى، وایلـى / اختیار وشرح وتقدیم: موسوعة الشعر العربى -٧٥

ّ شـركة خیـاط للكتـب والنـشر، بیــروت، َخلیـل حـاوى، طبعــة/ حَـاوى، مراجعـة
 .م١٩٧٠

 )دكتوره: (السندیونى ى ـــــــــاء فهمــــــــــــــــوف
 جمع وتحقیـق ودراسـة، -شعر طیىء وأخبارها فى الجاهلیة والإسلام -٧٦

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض، ط
 )دكتور( :فـــــــف خلیـــــــــیوس

، ٣طشعراء الصعالیك فى العصر الجـاهلى، دار المعـارف، القـاهرة، ال -٧٧
 .م١٩٧٨

 :الرسائل الجامعية: خامساً
موضـــوعات الـــشعر وخصائـــصه فـــى یثـــرب حتـــى الهجـــرة، رســـالة  -٧٨ :نعیم طونى كساب

 .م١٩٧٠ماجستیر، مخطوطة بالجامعة الأمریكیة، بیروت، 
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 :ةالدوريات العلمي: اًسادس
  )الأب (:الكرملى ارى ــــــــس مستاـــــــــان

 مجلــة -ًأكــان الــسموأل نــصرانیا، مقــال منــشور بمجلــة لغــة العــرب -٧٩
 بــوزارة مدیریــة الثقافــة العامــة ، تــصدر عــنشــهریة أدبیــة علمیــة تاریخیــة

 عـن شـهر تـشرین من السنة السابعة الحادى عشر جزءال ،الإعلام العراقیة
 .م١٩٢٩) نوفمبر(الثانى 

 )دكتور (:ّالعمارى ار ــّن عمـــــــبل ــــــفض
الأســـطورة والمجهـــول، حولیـــات الآداب والعلـــوم ) الـــسموأل(ٕســموایل  -٨٠

ـــة  ـــة الحادی ـــت، الحولی ـــشر العلمـــى بجامعـــة الكوی ـــس الن الاجتماعیـــة، مجل
/ هــ١٤٢٢ -هــ١٤٢١والعشرون، الرسالة الرابعة والخمسون بعـد المائـة، 

 .م٢٠٠١ -٢٠٠٠
 )دكتور( :داوىــــود الربـــــمحم

لامیـة العـرب، لامیـة العجـم، لامیـة الیهـود، : (ّقراءة فى لامیات الأمـم -٨١
ــة ــك، اللامیــة الأموی ــود، لامیــة الممالی ــة الهن ــراث العربــى، )لامی ، مجلــة الت

، الـــسنة  ،٨٤ -٨٣ انتــصدر عــن اتحـــاد الكتــاب العــرب بدمـــشق، العــدد
ــــول(/ هـــــ١٤٢٢ )جمــــادى الآخــــرة(، الحادیــــة والعــــشرون )  ســــبتمبر-أیل

 .م٢٠٠١
ــابین تــراثیین، بحــث منــشور بمجلــة المــورد، تــصدرها وزراة  -٨٢ :ىجــــــــاــــلال نــــــــــه حــول كت

/ هـــ١٤٠٣ العـدد الثـانى، -الثقافـة والإعـلام العراقیــة، المجلـد الثـانى عــشر
 .م١٩٨٣

 :المراجع الالكترونية: سابعاً
 قراءة نقدیة، مقال منشور بموقع معابر -ّلتاریخى فى الأدبالمنهج ا -٨٣ :ورـــــــص مســــــــخال

Maaberت.، شبكة المعلومات الدولیة الإنترنت، د. 
 


